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"الكلم" في  لـ  الإماميّة؛ حيث  تاريخ كلم  المدارس في  بعض  تحديد  يمكن 

أكثرها مكانة مرموقة وممتازة، وإن  دور هذه المدارس في تاريخ كلم الإماميّة واضح 

وغنيّ عن الاستدلال. بيد أن مدرسة قم ـ من بن هذه  المدارس ـ قلّا كانت تعُرف 

الرواية  إلى  الاتجاه  في  الغالبة  صبغتها  أساس  عى  معروفة  كانت  وإنما  بالكلم، 

 والحديث، بل ومعارضتها للكلم أيضاً.  ومن هنا فقد تتّ الغفلة في دراسة تاريخ 

في  ذلك  ودور  الفكرية،  المدرسة  هذه  وتراث  ذكر  شخصيات  عن  الإمامية،  كلم 

أنجزت حول  التي  المخترة  والمبعثرة  التحقيقات  للإمامية. وفي  الكلمي  التفكير 

هذا الحقل الفكري، وحتى في الآثار التي جعلت من قم ـ بوصفها "مدرسة" ـ  محوراً 

للدراسة، لم يتم النظر إلى البُعد الكلمي من المدرسة الفكرية في قم، وإنما نظرت 

إليها من زاوية الحقل  الروائي فقط. وقد بلغ الأمر في تجاهل قم في تاريخ الأفكار 

الكلمية، إلى أن يتجاوز حدود الغفلة، حيث هناك  من يذهب إلى التعريف بمدرسة 

قم بوصفها مدرسة غير كلمية، بل ومناهضة لعلم الكلم أيضاً. ولكن يبدو أننا  نشهد 

في قم تياراً كلمياً متواصلً ـ وإن كان بطبيعة الحال بأسلوب مختلف عن أسلوب 

التيار  لخصائص  حمله  خلل  من  التيار  هذا  تكّن  ـ  وقد  العقلنين  المتكلمن 

الكلمي أن يلعب دوراً في تاريخ كلم الإمامية، ويتحوّل  إلى تيار مؤثر ومتواصل في 

تاريخ الفكر الإمامي. نسعى في هذا المقال إلى إثبات أن "الكلم" كان في مدرسة 

 قم فعالاً وحيوياً، وفي الحدّ الأدنى كانت هناك سلسلة متصلة من عدد لا بأس به من 

مشايخ قم ناشطة في علم  الكلم وبأسلوب محدّد، وقد أوجدوا مدرسة كلمية في 

قم. 

قم،  مدينة  الكوفة إلى  المتكلمن في   / للمحدّثن  الفكري  التراث  انتقال  ومع 

واعتناقه من قبل مشايخ هذه  الحاضرة الروائية، تحوّل هذا التيار إلى أهم تيار فكري 

في قم؛ حيث أنه عى الرغم من الاختلفات الداخلية  والخطوط الفكرية المتايزة، 

قد أسس ـ حتى نهاية مرحلة نشاط مدرسة قم في السنوات الأخيرة من القرن الرابع 

 للهجرة ـ تياراً متواصلً ومدرسة كلمية واضحة المعالم. وقد تكن هذا التيار ـ من 

خلل امتلكه للخصائص  الكلمية وبأسلوبه المحدد ـ من إنتاج تراث قيّم في حقل 

الكلم البياني، وحوّل مدرسة قم إلى مدرسة لها  تأثيرها وأهميّتها في تاريخ التفكير 

الكلمي عند الشيعة الإمامية. 
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Abstract 

Some of the schools that can be identified in the history of imam-
ate speech for speech  has a highly distinguished position, and the role 
these schools in the history of  imamate speech is obvious, however, 
the school of Qum among these school rarely  knows that speech, but 
it was known depends on its majority style by tending for  narrative 
and hadith, but rather its dissent to the speech too. And from this, the 
 negligence of studying the history of imamate speech, about mention-
ing the characters  and the heritage of this intellectual school, and the 
role of that in the verbal thinking  for imamate, and in the scattered and 
brief investigations which done about this  intellectual field, and even 
in the heritage which make Qum by describe it as a school,  as a theme 
for studying, they don’t look to the speech domain of the school of the 
 school of Qum, rather than look at it only from narrative field, and the 
negligence  Qum of the history of the intellectual speeches to become 
more than negligence, since  some of them define the school of Qum 
by describing it as nonverbal school, and   consider it as against the sci-
ence of speech, however but we can see in Qum a  continuous trend of 
speech, even if it's in a different style from the intellectual speech,  and 
becomes this trend by caring the characters  of speech trend playing an 
important  role in the history speech imamate,  and become an effec-
tive continuous trend in the  imamate thinking,  we try in this article to 
prove that speech at the school of Qum was    vital and effective, At the 
very least, there was a continuous chain of a good number  of sheikhs 
of Qum who were active in theology and in a specific style, and they 
 established a theological school in Qum. With the transfer of the in-
tellectual heritage  of the hadith/theologians in Kufa to the city of Qum 
and its embrace by the sheiks of  this fictional metropolis, this current 
turned into the most important intellectual current  in Qum. Whereas, 
despite the internal differences and distinct intellectual lines, he  estab-
lished - until the end of the stage of activity of the Qum School in the 
last years  of the fourth century AH - a continuous stream and a clear-
cut theological school. This  current was able - through its possession of 
theological characteristics and its specific  style - to produce a valuable 
heritage in the field of rhetorical discourse, and  transformed the Qum 
school into a school that has influence and importance in the  history of 
theological thinking among the Imamate Shia.   

Keywords:the verbal and narrative trend, the heritage nar-
rative, al-Kulayni, Al-sadooq, al-Ashari, Al-barqi,Ibrahim bin 
Hashem.
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ثين المتكلمين   تي�ار المُحدِّ

ــها في  ــمّ تأسيس ــي ت ــيعيّة الأولى الت ــة الش ــدارس الفكري ــين الم ــن ب إنّ م

 ،A الســنوات المبكــرة مــن القــرن الثــاني ومنــذ عــصر إمامــة الإمــام الباقــر

مدرســة الكوفــة]1]. لا شــكّ في أنّ هــذه المدرســة مــن أكــر المــدارس تأثــيراً 

في مراحــل تاريــخ كلام الإماميــة ومعقــلاً أصليــاً لتبلــور التفكــير الشــيعي عــبر 

ــل  ــة لأه ــارف الاعتقادي ــشرت المع ــة كان أن انت ــذه المدرس ــي ه ــخ؛ فف التاري

البيــت b، وتــمّ بيانهــا ضمــن إطــار مــن النظريــات الكلاميــة، وبذلــك تبلــور 

ــاه المصطلــح. "الــكلام" بمعن

ــل  ــة أه ــور أئم ــصر حض ــع ع ــة م ــت متزامن ــي كان ــة الت ــذه المرحل في ه

ــة  ــة ـ في ضــوء إيانهــم بالمرجعي ــع أصحــاب الإمامي ــت b، عمــل جمي البي

ــل  ــم أه ــاس تعالي ــلى أس ــن ع ــق الدي ــة حقائ ــرض معرف ــة، ولغ ــة للأئم العلمي

البيــت b ـ عــلى نقــل الروايــات والحفــاظ عــلى الــتراث الحديثــي؛ ومــن هنــا 

ث" عنــوان واســع وشــامل يســتوعب مختلــف التيــارات  فــإن عنــوان "المحُــدِّ

والانتــماءات الفكريــة. وفي هــذا البــين كانــت هنــاك جماعــة مــن العلــماء قــد 

ــة،  ــة وحديثي ــداع مجموعــات روائي ــة الحديــث وإب اقتــصر جهدهــا عــلى رواي

واشــتهروا باســم "المحدّثــين". ولكــن كان هنــاك في الوقــت نفســه مجموعــة 

أخــرى مــن كبــار علــماء الإماميــة في هــذه المرحلــة، وقــد كان هــؤلاء بالإضافة 

ــاً.  ــين" أيض ــن "المتكلمّ ــم م ــوا بوصفه ــد عُرف ــين، ق ــن المحدّث ــم م إلى كونه

لقــد اكتســب الــكلام بوصفــه علــماً تعريفــات متنوّعــة، وتــمّ التعريــف بــه في 

مختلــف المراحــل بمعايــير متنوّعــة، ومــع ذلــك يكــن التعريــف بخصائــص 

كوفه«  كلامي  »مدرسه  أكبر،  كرباسي،  أقوام  انظر:  المدرسة،  هذه  عن  المزيد  لمعرفة    [1[

)مدرسة الكوفة الكلامية(، مجلة: نقد و نظر، العدد: 65، 1391 هـ ش. )مصدر فارسي(.
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للمتكلمــين، فمــن ذلــك أنّ المتكلمــين يتلقــون المعرفــة الدينيــة ضمــن إطــار 

ــين إلى  ــين ـ ملتفت ــاً للمحدّث ــم ـ خلاف ــا فإنهّ ــن هن ــرفي؛ وم ــام المع ــن النظ م

التناقضــات الداخليــة للنصــوص، ويعملــون لذلــك عــلى الــشرح والبيــان مــن 

ــدّس.  ــصّ المق ــل الن ــرفي داخ ــام المع ــار النظ ــم وإظه ــاح المفاهي ــل إيض أج

ــاً،  ــة أيض ــئلة الخارجي ــت إلى الأس ــم يلتف ــإنّ المتكل ــرى ف ــة أخ ــن ناحي وم

ــة  ــة عــلى النقــد والمناظــرة وكتاب ــكار المخالف ويعمــل في المواجهــة مــع الأف

الــردود. 

بالنظــر إلى هــذه الخصائــص يكــن القــول: إنّ هنــاك في الكوفــة ـ 

بالإضافــة إلى تيــار المحدّثــين الــذي كان يكتفــي بمجــردّ نقــل روايــات أهــل 

ــي ـ  ــير الكلام ــشرح والتفس ــرة ال ــول في دائ ــن الدخ ــم ع ــت b، ويحُج البي

ــن عــلى الرغــم  ــن التياري ــين مُهمّــين في الحــدّ الأدنى، وإنّ هذي ــن كلامي تياري

ــض  ــن بع ــان م ــا يختلف ــما، كان ــودة بينه ــيرة الموج ــبه الكث ــواع الش ــن أن م

الجهــات أيضــاً. إنّ هذيــن التياريــن اللذيــن يتــم التعريــف بهــما باســم "التيــار 

الكلامــي" و"التيــار الــروائي / الكلامــي"، كانــا في اتجــاه مشــترك ـ كــما 

ــيهما  ــان نفس ــصر ـ يري ــك الع ــة في ذل ــاب الإمامي ــع أصح ــلوب جمي ــو أس ه

ــل  ــة أه ــن أئم ــة م ــة والاعتقادي ــائل الفكري ــل المس ــؤال في حق ــين بالس ملزمَ

ــى أن  ــذا المدّع ــلى ه ــاهد ع ــن. والش ــا إلى الآخري ــك نقله ــت b، وكذل البي

ــرواة  ــدّون ضمــن ال ــين يعُ ــين الجماعت ــع الأشــخاص المنتســبين إلى هات جمي

الكبــار لأخبــار الأئمــة الأطهــار b. بيــد أنّ اختــلاف هاتــين الجماعتــين كان 

يكمــن في أنّ الاتجــاه الكلامــي الســاعي إلى إعــادة قــراءة المعــارف المأثــورة 

ــة  ــا في مواجه ــاع عنه ــا بشــكل عقــي والدف ــت وبيانه عــن مدرســة أهــل البي

ــإن الاتجــاه  ــل ف ــدة. وفي المقاب ــات جدي ــة المنافســة، وبأدبي ــارات الفكري التي

الــروائي ـ بالنظــر إلى اعتقــاده بــأن الــتراث الــروائي المأثــور عــن أهــل البيــت 

b بمــا ينطــوي عليــه مــن الأطــر والأدبيــات ـ كافيــاً لتلبيــة حاجــة المجتمــع 



137 مدرسة قمّ الكلاميّة  

ــذات  ــق ل ــم الدقي ــعي إلى الفه ــدد الس ــا ـ كان بص ــة عنه ــلامي والإجاب الإس

ــم وعرضهــا عــلى مجتمــع المؤمنــين، وكان لذلــك يحُجــم  المعــارف والتعالي

عــن الدخــول في دائــرة التنظــير والبيــان مــن خــارج أطــر النصــوص المأثــورة. 

ــيعة في  ــة للش ــاني الاعتقادي ــان المب ــلى بي ــل ع ــذي كان يعم ــار ال ــذا التي إنّ ه

إطــار نقــل الــتراث الــروائي، وإنْ لم يكــن يخــرج عــن إطــار النــص ـ خلافــاً 

ــه  ــص، كان ل ــارج الن ــن خ ــان م ــشرح والبي ــدد ال ــن بص ــين ـ ولم يك للمتكلم

نظــرة منظمــة إلى المضامــين الاعتقاديــة للروايــات، وكان ـ مثــل المتكلمــين ـ 

يســعى إلى بيــان وشرح هــذا النظــام المعــرفي. إنّ الذهــن الباحــث والتحليــي 

لهــؤلاء الأشــخاص، لم يكــن يطالــب بــكلام الإمــام المعصــوم A عــن تعبّد، 

ــاً إلى معطــى عقــلاني ومنظــم. ــه مرشــداً وهادي ــه بوصف ــب ب ــل يطال ب

ــلوب  ــن أس ــاً ع ــين وإنْ كان مختلف ــين المتكلم ــار المحدّث ــود تي إن مجه

ــروائي والحديثــي وفي المنهــج،  ولكــن  المتكلمــين في إطــار نقــل الــتراث ال

يبــدو أنــه لا يختلــف في أصولــه وجــذوره عــن التيــار الكلامــي بشــكل 

ــار  ــن التي ــزءاً م ــري ج ــار الفك ــذا التي ــد ه ــع عُّ ــن في الواق ــري، ويك جوه

الكلامــي. لقــد كان هــذا التيــار في الكوفــة يعُــدّ هــو التيــار الغالــب، ويكــن 

أنْ نذكــر لــه الكثــير مــن المصاديــق. إنً زرارة بــن أعــين، والمحدّثــين الكبــار 

مــن أسرتــه، وأبــا بصــير، ومحمــد بــن مســلم، وابــن أبي عمــير، وغيرهــم، مــن 

ــري. ــاه الفك ــذا الاتج ــلى ه ــة ع ــماذج الواضح ــة والن الأمثل

إنً هذيــن التياريــن الفكريــين / الكلاميــين، بعــد اجتيازهــما مرحلــة 

ــاني،  ــرن الث ــة في الق ــكلام الإمامي ــي ل ــصر الذهب ــول في الع ــيس والدخ التأس

وصــلا إلى مصــير مختلــف. إنّ التيــار الكلامــي الــذي كان يعمــد إلى التنظــير 

ــيّ، ويدعــم  ــا وراء الن ــوم بالتفســير م ــة، ويق عــلى أســاس النصــوص الديني

الــكلام العقــي والحقــل الدفاعــي، قــد تعــرضّ في نهايــة القــرن الثــاني للهجــرة 

إلى التوقـّـف والركــود، ويعــود الســبب في ذلــك ـ إلى حــدّ مــا بطبيعــة الحــال ـ 
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إلى الضغــوط السياســية وأجــواء التقيــة التــي كانــت تحكــم تلــك الفــترة. إلا أن 

التيــار الــروائي / الكلامــي قــد أنجــز مهمتــه في إطــار حفــظ الــتراث الــروائي  

ــث  ــرن الثال ــف الق ــة )منتص ــة الكوف ــاط مدرس ــة نش ــة مرحل ــه إلى نهاي ونقل

للهجــرة(. في ذات هــذه الفــترة الزمنيــة حيــث شــهدت المدرســة الكلاميــة في 

ــو  ــه نح ــي، وتتج ــيرات الكلام ــود في التنظ ــف والرك ــن الضع ــترة م ــة ف الكوف

الأفــول والانطفــاء، كانــت هنــاك حــاضرة أخــرى تشــهد ـ من خــلال الاســتفادة 

مــن تــراث الكوفــة ـ تأســيس مدرســة فكريــة أخــرى، سرعــان مــا حلـّـت محــلّ 

ــة وأصبحــت معقــلاً لتواجــد علــماء الشــيعة، وأضحــت محــوراً لفكــر  الكوف

التشــيعّ. ولم يكــن هــذا المعقــل الجديــد ســوى مدينــة قــم.

تأسيس مدرسة قم

لقــد تــمّ تأســيس مدينــة قــم في أواخــر القــرن الهجــري الأول، بعــد هجــرة 

ــة /  ــة عربي ــم هوي ــة ق ــك مدين ــب بذل ــة، لتكتس ــن الكوف ــاعرة م ــرب الأش الع

ــاع  ــت ـ بفعــل مجــيء رجــال مــن تلــك الأصق ــا تحوّل شــيعية]1]، وسرعــان م

ــدّة  ــيّ ع ــد م ــة. وبع ــة روائي ــت b ـ إلى مدرس ــل البي ــث أه ــن رواة حدي م

عقــود، ارتفــع عــدد المحدّثــين ورواة أحاديــث أهــل البيــت b في قــم، وتــمّ 

ــرن  ــة الق ــى نهاي ــن حت ــة. ولك ــذه المدرس ــث في ه ــن الأحادي ــدد م ــع ع جم

الثــاني للهجــرة لم يكــن هنــاك ظهــور لمدرســة قــم في قبــال المدرســة الروائيــة 

ــد  ــج وبع ــم بالتدري ــروائي. ث ــتراث ال ــن ال ــل م ــم أق ــا حج ــة، وكان له للكوف

ــر  ــرة، إث ــث للهج ــرن الثال ــل الق ــرن، في أوائ ــف ق ــن نص ــلّ ع ــا يق ــي م م

انتقــال الــتراث الــروائي مــن الكوفــة إلى قــم، دخلــت هــذه المدرســة الروائيــة 

مرحلــة جديــدة مــن الازدهــار والتطــوّر المعــرفي. وقبــل هــذه المرحلــة الزمنيــة 

كان هنــاك ارتبــاط روائي بــين قــم والكوفــة أيضــاً، بيــد أنّ هــذا الارتبــاط كان 

]1]  انظر: القمي، محمد بن الحسن، تاريخ قم، إعداد: محمد رضا أنصاري قمي، ص 688، 

مكتبة آية الله المرعي النجفي، قم، 1385 هـ ش.
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في الغالــب محــدوداً ولا يتجــاوز الشــكل الشــفوي. وإنّ الــذي كان جديــداً في 

هــذه المرحلــة الزمنيــة، وصــار هــو الســبب في التحــوّل، هــو الانتقــال الواســع 

للــتراث المكتــوب في الكوفــة، مــن ذلــك ـ عــلى ســبيل المثــال ـ أنّ مجمــوع 

آثــار مئــة راو للحديــث، إنّمــا هــو مجــردّ جانــب مــن الــتراث المنقــول مــن راوٍ 

واحــد في هــذه المرحلــة]1].

ــروائي مــن الكوفــة إلى قــم، والشــخصيات  إنّ أســباب انتقــال الــتراث ال

المؤثــرة في هــذا الانتقــال للــتراث الــروائي، قصّــة مســتقلة تحتــاج إلى متســع 

ومجــال أكــبر في مقالــة أخــرى، ولكــن يكن القــول ـ عــلى نحو الإجــمال ـ إنّ 

الجــزء الأكــبر مــن الــتراث المكتــوب في الكوفــة قــد انتقــل حتــى نهايــة القــرن 

الثالــث للهجــرة إلى قــم، بهمّــة وجهــود رجــال في كلتــا المدرســتين الروائيتــين 

في قــم والكوفــة. إنّ انتقــال هــذا الحجــم الكبــير مــن الآثــار الروائيــة بشــكل 

ــث، بوســاطة  ــبرة بنقــل الحدي ــب القواعــد والأصــول المعت ــوب، وفي قال مكت

رواة بارزيــن وممتازيــن، قــد شــكل نقطــة تحــوّل وانطلاقــة في هــذه المدرســة 

ــتقرة  ــة المس ــية والاجتماعي ــاع السياس ــإنّ الأوض ــال ف ــة الح ــة، وبطبيع الروائي

والاتحــاد والتناغــم المذهبــي في قــم، كان لــه دور واضــح في التأســيس لهــذه 

المدرســة الروائيــة. وربمــا أمكــن القــول إنّ نقطــة بدايــة التأســيس لمدرســة قــم 

ــال  ــرة وانتق ــث للهج ــرن الثال ــن الق ــود الأولى م ــت في العق ــد انطلق ــت ق كان

الــتراث الــروائي الكــوفي إليهــا، بيــد أنّ قــم سرعــان مــا تحوّلــت قبــل انقضــاء 

القــرن الهجــري الثالــث إلى أكــبر معقــل روائي للشــيعة، حيــث ظهــرت بوصفها 

مدرســة فكريــة، وحلّــت محــلّ مدرســة الكوفــة.

ــور  ــاً، ولا شــك في أن تبل ــم كان اتجاهــاً روائي إنّ الاتجــاه الأصــي في ق

ــن  ــن يك ــم، ولك ــة ق ــا كان في مدين ــيعة إنّم ــة للش ــدارس الروائي ــبر الم أك

]1]  انظر: الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، فهرست كتب الشيعة، إعداد: السيد عبد العزيز 

الطباطبائي، ص 18]، نشر ستارة، قم، 0]14 هـ.
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الإشــارة إلى وجــود مدرســة كلاميــة في أحشــاء هــذه المدرســة الروائيــة؛ وقــد 

مثلّــت هــذه المدرســة الكلاميــة ـ بالنظــر إلى جذورهــا وخلفياتهــا في الكوفــة ـ 

ــة. ــخ كلام الإمامي ــراً في تاري ــاراً مســتمراًّ ومؤث تي

في مســار نقــل الــتراث، لا محالــة تنتقــل الأفــكار والمعتقــدات الكلاميــة 

بشــكل طبيعــي وتلقــائي أيضــاً، وإنّ المدرســة التــي تســتقبل هــذا الــتراث تتخذ 

مبنــى لهــا عــلى أســاس مــن الأســاليب والمــلاكات المقبولــة لديهــا، وتعمــل 

ــصر  ــار لا يقت ــذا المس ــد أن ه ــد، بي ــراث جدي ــاج ت ــلى إنت ــك ع ــوء ذل في ض

عــلى انتقــال المعتقــدات فقــط، بــل تنتقــل معــه المناهــج والأســاليب أيضــاً. 

ســبق أنْ أشرنــا إلى أن ّ قــم كانــت تحتــوي ـ في الحــدّ الأدنى ـ عــلى اتجاهــين 

ــذي  ــي ال ــروائي / الكلام ــاه ال ــما: الاتج ــة، وه ــاث الكلامي ــين في الأبح رئيس

ــاه  ــص، والاتج ــار الن ــة في إط ــائل العقائدي ــان وشرح المس ــكاً ببي كان متمسّ

الآخــر هــو الاتجــاه الكلامــي البحــت، الــذي كان يعمــل عــلى تقديــم الــشروح 

ــات  ــة بأدبي ــات الكلامي ــاج النظري ــوم بإنت ــصّ، ويق ــارج الن ــن خ ــات م والبيان

ــة. وحيــث كان  ــاع عــن المفاهــين الاعتقادي ــازة، مــن أجــل الدف ــدة وممت جدي

ــير  ــار المعاي ــروائي في إط ــاه ال ــو الاتج ــم ه ــب في ق ــري الغال ــاه الفك الاتج

الدقيقــة والمتشــدّدة في قبــول الأحاديــث، لم تكــن هنــاك في مدينــة قــم تلــك 

ــة  ــات العقلي ــتندة إلى المعطي ــة المس ــيرات الكلامي ــة للتنظ ــة والموقعي المكان

ــوع لم  ــة، وفي المجم ــوص الروائي ــارج النص ــن خ ــشروح م ــيرات وال والتفس

يكــن أغلــب مشــايخ قــم ينظــرون إلى التيــارات الكلاميــة بإيجابيــة أو تفــاؤل. 

وكانــت هنــاك بعــض الروايــات التــي تعــزز هــذه النظــرة الســلبية إلى التيــارات 

الكلاميــة. وكان مشــايخ قــم يعملــون عــلى روايــة هــذه الطائفــة مــن الأحاديــث 

ــاليب أو  ــض الأس ــن بع ــي ع ــين أو النه ــض المتكلم ــد بع ــلى نق ــتملة ع المش

ــا  ــلى جمعه ــون ع ــان يعمل ــض الأحي ــوا في بع ــل وكان ــة، ب ــاث الكلامي الأبح
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ضمــن مجموعــة تهــدف إلى نقــد التيــار الكلامــي]1]. ويكــن بحــث وتقريــر 

ــذه وأفــكاره  ــن الحكــم وتلامي مواجهــة بعــض مشــايخ قــم لشــخص هشــام ب

الكلاميــة ضمــن هــذا الإطــار]2]. طبقــاً لهــذه الرؤيــة، عــلى الرغــم مــن انتقــال 

تــراث الخــط الكلامــي مــن الكوفــة إلى قــم، فأنّــه لم يقُبــل منــه ســوى ذلــك 

الجانــب الــذي تبقــى في إطــار نقــل روايــات أهــل البيــت ومعارفهــم b، وأمــا 

ــمّ  ــة، فــكان يت ــات الكلامي ــة والنظري أســاليب الكوفيــين في التفســيرات العقلي

نقدهــا، ولا تنقــل إلا قليــلاً]3].

ــه  ــذي كان ل ــة ال ــس في الكوف ــي الرئي ــار الكلام ــإنّ التي ــة ف وفي الحقيق

ــروائي  ــط ال ــين أو الخ ــين المتكلم ــار المحدّث ــو تي ــم ه ــبر في ق ــير الأك التأث

ــن  ــم م ــزء الأه ــلى الج ــال ـ ع ــة الح ــتمل ـ بطبيع ــذي كان يش ــي، ال / الكلام

ــل  ــات أه ــم رواي ــم تنظي ــلال تنظي ــن خ ــة، وكان م ــة للكوف ــق الكلامي الدقائ

ــن  ــير م ــف الكث ــدع وأل ــد أب ــت b ق ــل البي ــات أه ــا رواي ــت b ومجعن البي

الأعــمال والآ ثــار الكلاميــة. ويبــدو أنّ تــراث هــذا التيــار لم ينتقــل وحــده إلى 

ــن  ــاً ولك ــه أيض ــة ل ــاليب الكلامي ــى الأس ــه حت ــت مع ــا انتقل ــط، وإنّم ــم فق ق

]1]  انظر على سبيل المثال: الشيخ الصدوق أبو جعفر )ابن بابويه(، محمد بن عي، كتاب 

)ابن  الصدوق  الشيخ  عزّ وجل؛  الله  والمراء في  والجدال  الكلام  النهي عن  باب  التوحيد، 

بابويه(، محمد بن عي، الاعتقادات، باب الاعتقاد في التناهي عن الجدال والمراء في الله 

عزّ وجل وفي دينه.

]]]  لقد كان أحمد بن محمد بن عيى ييء الظن بيونس بن عبد الرحمن )انظر: الكي، 

رجال الكي، ج ]، ص 787(. وقد ألف سعد بن عبد الله كتاباً في مثالب هشام بن الحكم 

السيد  النجاشي، تحقيق:  )انظر: النجاشي، أحمد بن عي، رجال  الرحمن  ويونس بن عبد 

موسى الشبيري الزنجاني، ص 177، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 1407 هـ(. وكان البرقي 

يعرفّ هشام بن الحكم بوصفه من القائلين بالتجسيم )انظر: البرقي، أحمد بن محمد، طبقات 

الرجال، انتشارات جامعة طهران، طهران، ]134 هـ ش(.

]3]  الشاهد على هذا المدّعى أن النجاشي والشيخ الطوسي ليس لهما من طريق إلا لـ »أصل 

هشام بن الحكم« ـ والذي هو كتاب روائي صرف يخلو من النظريات الكلامية ـ وليس لهما 

طريق متصل إلى آثاره الكلامية الأخرى. وعليه يكن لهذه النقطة أن تكون شاهداً على أن 

القمّيين لم يرووا الآثار الكلامية لهشام بن الحكم، كي تصل بهذه الطريقة إلى بغداد.
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ضمــن حاضنــة جديــدة وبــذات المــلاكات المعرفيــة، ومــن هنــا نجــد بعــض 

ــري. ــار الفك ــذا التي ــي إلى ه ــم تنتم ــارزة في ق ــخصيات الب الش

وبهــذا البيــان فإنــه عــلى الرغــم مــن أنّ التيــار الكلامــي للكوفــة لم يجــد 

لنفســه موطنــاً في قــم، وكان الاتجــاه الأصــي في هــذه المدرســة قائمــاً عــلى 

نقــل الحديــث، ولا شــك في أنّــه قــد أســس بذلــك لأكــبر مدرســة روائيــة في 

عــالم التشــيعّ، إلا أنّ هنــاك بعــض الشــواهد التــي تــدل عــلى أن هــذه المدرســة 

الروائيــة، لم تكــن مجــردّ تيــار لنقــل الأحاديــث والروايــات فقــط، بــل وكانــت 

بالإضافــة إلى  ذلــك تحتــوي عــلى نشــاط فكــري / معــرفي أيضــاً، وإن نشــاطها 

الــروائي كان يتــمّ ضمــن إطــار نظــري وكلامــي تابــع لمنهــج علمــي محــدّد. 

وكانــت نتيجــة هــذه الهواجــس والاتجاهــات الكلاميــة، هــي نقــد الأحاديــث 

وتنقيتهــا وتنظيــم الآثــار عــلى أســاس المحــاور الكلامــي التــي أدّت إلى ظهــور 

ــت  ــم تثب ــة ق ــة لمدرس ــهادة العملي ــلى الش ــرة ع ــة. إنّ نظ ــم الكلامي ــة ق مدرس

ــتراث الواصــل إلى  ــم مــع ال ــير مــن المــوارد ـ أن تعاطــي مشــايخ ق ـ في الكث

ــردّ  ــلى مج ــوم ع ــن يق ــتراث، لم يك ــذا ال ــض ه ــول أو رف ــة، وقب ــذه المدرس ه

ــاس  ــلى أس ــه ع ــت نفس ــل وفي الوق ــط، ب ــة فق ــة في الرواي ــاليب المقبول الأس

قيـَـم الجوهــر الاعتقــادي لهــذا التيــار أيضــاً. وكذلــك لا بــدّ مــن الالتفــات إلى 

أنّ تنظيــم وتبويــب الروايــات الاعتقاديــة وترتيــب هــذه الروايــات عــلى أســاس 

الأطــر المعرفيــة، إنمــا تحقــق للمــرةّ الأولى في مدينــة قــم.

إنّ هــذا النــوع مــن المواجهــة والتعاطــي مــع الحديــث يعكس التصــوّرات 

ــوا  ــة كان ــلافهم في الكوف ــل أس ــم مث ــم، وأنهّ ــايخ ق ــة لمش ــة والكلامي المعرفي

يســعون إلى بيــان المعــارف الاعتقاديــة مــن مــن خــلال نقــل الروايــات الواصلة 

ــة واضحــة ومتناغمــة. وبطبيعــة  ــم منظومــة معرفي مــن أهــل البيــت b، وتقدي

الحــال يجــب أن لا نغفــل عــن حقيقــة أنّ الأســلوب الكلامــي لهــذه المدرســة، 

هــو أســلوب نقــي وقائــم عــلى النصــوص، وكــما كانــت خصيصــة هــذا التيــار 
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ــعى إلى  ــن تس ــم لم تك ــين في ق ــن المتكلم ــة م ــذه الطائف ــإنّ ه ــة، ف في الكوف

ــكار  ــع الأف ــة م ــة والمواجه ــة الروائي ــارج المنظوم ــن خ ــشرح م ــان وال البي

المنافســة، بــل كانــت تســعى إلى فهــم المنظومــة المعرفيــة داخــل الروايــات، 

وتقديــم هــذا النظــام المعــرفي إلى مجتمــع المؤمنــين. وبطبيعــة الحــال، حيــث 

كان هــذا التيــار ملتفتــاً أيضــاً إلى التســاؤلات الخارجيــة، فإنّــه حيثــما توفّــرت 

ــة،  ــة المعرفي ــذات المنظوم ــد ب ــه كان يتقيّ ــة، فإن ــة الخارجي ــة للمواجه الأرضي

ويبــادر إلى الإجابــة عــن تلــك الأســئلة عــلى أســاس ذات المبنــى.

ــكار  ــن الأف ــو م ــماً ويخل ــم كان متناغ ــة ق ــاء في مدين ــث إنّ الفض وحي

ــع  ــات م ــاحنات والمواجه ــاك المش ــبرز هن ــت ت ــما كان ــه قل ــة؛ فإنّ المخالف

ــذه  ــة له ــود الكلامي ــب الجه ــت أغل ــة، وكان ــاؤلات الخارجي ــبهات والتس الش

ــرى  ــة أخ ــن ناحي ــة. وم ــارف الاعتقادي ــان المع ــل بي ــبّ في حق ــة تص المدرس

ــين المتكلمــين يتمحــور حــول النــص، ويعمــل عــلى  ــار المحدّث ــث إنّ تي حي

ــي  ــار الت ــر الآث ــت أك ــدّس؛ كان ــصّ المق ــار الن ــن إط ــدات ضم ــان المعتق بي

ــم  ــة ـ تعمــل عــلى تقدي ــار الروائي ــمّ إنتاجهــا في مدرســة قــم ـ في إطــار الآث ت

ــود  ــإنّ وج ــه ف ــك كل ــن ذل ــم م ــلى الرغ ــصّ. وع ــم الن ــان لمفاهي ــام وبي نظ

بعــض الاختلافــات الداخليــة بــين الأصحــاب، وكذلــك قــرب مدينــة قــم مــن 

مدينــة الــريّ التــي كانــت في تلــك المرحلــة موئــلاً لمختلــف الأفــكار والفــرق 

المذهبيــة ـ مــن قبيــل: المعتزلــة، وأصحــاب الحديــث، والزيدية، والإســماعيلية 

ــه مدينــة  مــن القرامطــة، وكان هــذا الأمــر يعكــر صفــو الهــدوء الــذي تنعــم ب

قــم ـ يخلــق أرضيــة خصبــة للمواجهــة الخارجيــة بالنســبة إلى بعــض مشــايخ 

قــم، ويكــن مشــاهدة الــكلام الدفاعــي والإثبــات العقــلاني للمعــارف في هذه 

المواجهــة مــع الأفــكار المنافســة، الأمــر الــذي يشــكل في حــدّ ذاتــه شــاهداً 

ــة قــم. ــار كلامــي مهــم في مدين آخــر عــلى وجــود تي

ــين  ــار المحدّث ــم بمــا لهــا مــن خصائــص تي ــة في ق إنّ المدرســة الكلامي
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المتكلمــين، تيــار متواصــل منــذ بدايــة تأســيس هــذه المدرســة، والــذي يختتــم 

ــار  ــن اعتب ــدوق، ويك ــيخ الص ــي والش ــيخ الكلين ــاف بالش ــة المط في نهاي

ــر  ــة. وبالنظ ــة الكلامي ــذه المدرس ــار ه ــج وثم ــن نتائ ــدوق م ــي والص الكلين

ــك هامــش الوصــول الأكــبر لآثارهــما  ــخصيتين، وكذل ــين الش ــة هات إلى أهمي

ــاط  ــم والنش ــص التكل ــث خصائ ــلى بح ــل أولاً ع ــوف نعم ــما؛ س وأفكاره

الكلامــي في آثــار الشــيخ الكلينــي والشــيخ الصــدوق، لننتقــل بعــد ذلــك إلى 

ــري. ــار الفك ــذا التي ــرى في ه ــخصيات الأخ ــائر الش س

الشيخ الكليني والشيخ الصدوق نموذج التفكير الكلامي في قم

ث كبــير في عــصر ازدهار  إنّ أبــا جعفــر محمــد بــن يعقــوب الكلينــي محُدِّ

ــروائي  ــتراث ال ــع ال ــن جمي ــاً م ــه كان قريب ــاء بأنّ ــن الادع ــم؛ ويك ــة ق مدرس

الواصــل إلى قــم والــريّ عــبر الطــرق المعتــبرة. لقــد ولــد الشــيخ الكلينــي في 

منطقــة كُلــين مــن توابــع مدينــة الــريّ، وبــدأ يــدرس العلــم ويأخــذ أحاديــث 

أهــل البيــت b في الــريّ، وقــد تأثــر ـ بطبيعــة الحــال ـ بالفضــاء الاجتماعــي 

ــدة  ــلى الفائ ــل ع ــد حص ــه ق ــه فإنّ ــك كل ــع ذل ــريّ. وم ــة ال ــافي لمدين والثق

العظمــى مــن روايــات الشــيعة في قــم وكبــار مشــايخ قــم، وهــذا مــا تكشــفه 

ــن  ــاره م ــب اعتب ــاس يج ــذا الأس ــلى ه ــوح. وع ــكافي بوض ــاب ال ــانيد كت أس

ثمــار مدرســة قــم. إنّ الشــخصية الروائيــة والاعتبــار  الــروائي للشــيخ الكلينــي 

مقبولــة مــن قبــل الجميــع، ولكــن لا ينبغــي أنْ نغفــل عــن أنّ الشــيخ الكلينــي 

كان في الوقــت نفســه متكلــماً كبــيراً مــن قســم المحدّثــين المتكلمــين؛ فهــو في 

الوقــت الــذي يعلــن عــن وفائــه للنــص وبقائــه ضمــن إطــار الروايــات، يعمــل 

عــلى بيــان المعــارف الدينيــة، بــل والدفــاع عنهــا أيضــاً. ســبق أنْ أشرنــا إلى أنّ 

ثــين المتكلمــين مــن خــلال الاتجــاه الناظــر إلى المضامــين الاعتقاديــة  المحدِّ

للروايــات بشــكل منتظــم، يســعون إلى فهــم وبيانــه هــذا النظــام المعــرفي.
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وعــلى هــذا الأســاس فقــد ذهــب الشــيخ الكلينــي ـ عندمــا رأى انحــراف 

أهــل زمانــه، وكذلــك مطالبتــه بتأليــف كتــاب جامــع لتحصيــل علــم الديــن ـ 

إلى تأليــف أثــر بديــع مثــل كتــاب الــكافي عــلى أســاس ذات النظــام المعــرفي 

المقتبــس مــن الروايــات]1]. إنّ دراســة كتــاب الــكافي تظهــر أنّ هــذا الكتــاب 

ليــس مجــرد مجموعــة روائيــة فقــط، بــل إنّ ترتيــب وتنظيمهــا الروايــات فيــه 

ــي في  تحــي عــن نظــام فكــري يظهــر مــن وراء هــذه المجموعــة. إن الكلين

مقدمــة هــذا الكتــاب يتحــدّث عــن المنزلــة الســامية للعقــل ويشــبهّه بالمحــور 

الــذي يــدور التكليــف مــداره، ويكــون معيــاراً لتشــخيص الحــق مــن الباطــل، 

ومــلاكاً لتحديــد الثــواب والعقــاب]2]. إنّــه مــن خــلال تقديــم "كتــاب العقــل" 

ــة  ــة وموقعــه العقــل في نظــام المعرف ــة بشــأن أهمي ــين رواي وذكــر ســتٍّ وثلاث

الدينيــة، يؤكــد هــذه المســألة وهــي أن نقــل الروايــات لا يعنــي التعبّــد والتقبــل 

ــا  ــات بوصفه ــم مضامــين الرواي ــمّ تقدي ــل يت ــل، ب ــن الفهــم والتعقّ المجــردّ م

تراثــاً عقليــاً وفي نظــام معقــول. إنّ الترتيــب المنطقــي والمنســجم للروايــات في 

الكتــب والأبــواب وحتــى بــين الروايــات الموجــودة في كل بــاب، يعمــل عــلى 

إظهــار هــذا النظــام بشــكل واضــح.

وبالإضافــة إلى الترتيــب المنظّــم للروايــات، فــإنّ الــشروح التــي يضيفهــا 

الشــيخ الكلينــي عــلى هامــش بعــض الروايــات]3]، تمثــل نموذجــاً آخــر عــن 

النشــاط الكلامــي لــه، وبطبيعــة الحــال فــإنّ هــذه الــشروح ـ كــما هــو مقتــضى 

ــمّ تقديهــا في أغلــب المــوارد في إطــار  ــين ـ يت ــين المتكلمّ أســلوب المحدّث

قم،  الحديث،  دار   ،9 ص   ،1 ج  الكافي،  يعقوب،  بن  محمد  الكليني،  انظر: الشيخ    [1[

9]14هـ.

]]]  انظر: المصدر أعلاه، ص 19.

]3]  انظر على سبيل المثال: بيان الشيخ الكليني في التمييز بين صفات الذات وصفات الفعل 

يعقوب،  بن  محمد  الكليني،  الشيخ  )انظر:  الفعل«  صفات  من  أنها  »الإرادة  باب  ذيل  في 

الكافي، ج 1، ص ]7] ـ 73](.
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وأدبيــات الروايــات. وعــلى الرغــم مــن ذلــك نجــده في بعــض المــوارد ـ مــن 

أجــل بيــان المعــارف الكامنــة في الأحاديــث ـ يتماهــى مــع التيــار الكلامــي، 

وقــد يصــل هــذا التماهــي في بعــض المــوارد إلى حــدّ نقــل كلــمات هشــام بــن 

الحكــم إلى جانــب ذكــر الروايــات أيضــاً]1].

ــروف  ــوا في الظ ــين، وإنْ كان ــين المتكلم ــا إلى أنّ المحدّث ــبق أنْ أشرن س

العاديــة نصيّــين، ويذهبــون إلى الاعتقــاد بأنـّـه لا ينبغــي تجــاوز أدبيــات النــص، 

ــاذ  ــون إلى اتخ ــة، يتجه ــات الخارجي ــوادر المواجه ــور ب ــد ظه ــم عن إلا أنه

موقــف الدفــاع عــن نظامهــم المعــرفي. وقــد أدّى اتســاع رقعــة النفــوذ الســلبي 

ــف  ــي لتألي ــيخ الكلين ــدّى الش ــريّ، إلى أنْ يتص ــة في ال ــي للقرامط والتخريب

ــم ومواقفهــم. ــلى آرائه ــردّ ع ــة( في ال ــلى القرامط ــردّ ع ــاب )ال كت

كــما نشــاهد هــذه الخصائــص بوضــوح في أداء الشــيخ الصــدوق أيضــا؛ً 

ولكنّــه حيــث كان لــه حضــور في البــلاط البويهــي، وكانــت لــه أســفار متعــدّدة 

ولا ســيمّا في حــوزة الــشرق الإســلامي، فقــد التقــى بمختلــف الجماعــات مــن 

ــة  ــه إلى الأندي ــظ دخول ــا نلاح ــا فإنن ــن هن ــم. وم ــين له ــين والمخالف المتكلم

الكلاميــة والمواجهــات الخارجيــة حتــى في إطــار المناظــرة بشــكل أكــبر.

ــلى  ــد ع ــا يزي ــرى م ــدوق ن ــيخ الص ــار الش ــة آث ــا لفهرس ــد مراجعتن وعن

ــة والدفــاع عنهــا]2]. وأنّ  ــاً في إثبــات وشرحهــا المفاهيــم الكلامي الثلاثــين كتاب

ــة  ــا لغاي ــمّ تأليفه ــد ت ــد( ـ ق ــاب )التوحي ــل كت ــن قبي ــار ـ م ــذه الآث ــض ه بع

ــث  ــان الأحادي ــح وبي ــد إلى توضي ــث عم ــيعة، حي ــد الش ــن عقائ ــاع ع الدف

بأســلوب اســتدلالي والاســتفادة مــن الأدلــة العقليــة. إنّ كلام الشــيخ الصــدوق 

ــة  ــة الكلامي ــى الأدل ــة وحت ــين العقلي ــه للبراه ــات وتوظيف ــف الرواي في تضاعي

]1]  انظر: الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 1، ص 45]، 9]14 هـ.

]]]  انظر: النجاشي، أحمد بن عي، رجال النجاشي، تحقيق: السيد موسى الشبيري الزنجاني، 

ص 389، 1407 هـ.
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ــن  ــمال الدي ــاب )ك ــوح]1]. إنّ كت ــص بوض ــذه الخصائ ــس ه ــهورة، يعك المش

وتمــام النعمــة( بــدوره في موضــوع الإمامــة والمهدويــة، مــن بــين المؤلفــات 

الأخــرى للشــيخ الصــدوق التــي تحمــل هــذه الخصائــص؛ فقــد عمــد الشــيخ 

ــات ضرورة  ــة لإثب ــة العقلي ــة الأدل ــاب أولاً إلى إقام ــذا الكت ــدوق في ه الص

ووجــوب الإمامــة، ثــم انتقــل بعــد ذلــك إلى إثبــات إمامــة الإمــام الثــاني عشر، 

ــة  ــاب الهداي ــادات وكت ــالة الاعتق ــره. إنّ رس ــول عم ــلى ط ــل ع ــام الدلي وأق

للشــيخ الصــدوق بدورهــا مجموعــات منظمــة مــن المعــارف الشــيعية التــي تــمّ 

تنظيمهــا عــلى أســاس التعاليــم الروائيــة، ويعمــل في الكثــير مــن المــوارد حتــى 

عــلى الاســتفادة مــن ألفــاظ الروايــات، وفي الوقــت نفســه قــدّم فيهــا منظومــة 

معرفيــة. إنّ هــذه الرســائل تعــدّ مــن أوائــل الجهــود الإماميــة في إطــار تدويــن 

ــة. ــدات الإمامي ــمي لمعتق ــع ورس ــت جام فهرس

ــو  ــين، ه ــن المتكلم ــخص م ــة لش ــطة الكلام ــرز الأنش ــين أب ــن ب إنّ م

التحــاور مــع المخالفــين في بــاب الموضوعــات الكلاميــة، مــن أجــل إثبــات 

ــإنّ  ــاس ف ــذا الأس ــلى ه ــين. وع ــات المخالف ــلى نظري ــردّ ع ــق وال ــرأي الح ال

ــف،  ــع المخال ــاج م ــرة والاحتج ــف المناظ ــن يخال ــدوق لم يك ــيخ الص الش

بــل وكان يــرى ذلــك متطابقــاً مــع الســيرة العمليــة لأهــل البيــت b. وبطبيعــة 

الحــال فإنـّـه لم يكــن يجيــز الاحتجــاج والمناظــرة لجميــع الأشــخاص، 

وإنّمــا يــرى أنّ المختصّــين في علــم الــكلام هــم وحدهــم الذيــن يجــوز لهــم 

ــدوا في  ــة أنْ يتقيّ ــك شريط ــم، وذل ــاج عليه ــوم والاحتج ــع الخص ــرة م المناظ

ــي  ــو لا يكتف ــت b ]2]. وه ــل البي ــين كلام أه ــمات أو مضام ــم بكل احتجاجه

]1]  انظر: الشيخ الصدوق )ابن بابويه(، محمد بن عي، التوحيد، إعداد: السيد هاشم الحسيني 

الطهراني، ص 9]، وص 9]1، وص 133، وص 143، وص 17]، وص 91]، مؤسسة 

النعمة،  وتمام  الدين  كمال  كتاب:  في  لذلك  متعددة  نماذج  وهناك  قم.  الإسلامي،  النشر 

ومعاني الأخبار، وعلل الشرائع، أيضاً.

]]] انظر: الشيخ الصدوق )ابن بابويه(، أبو جعفر محمد بن عي،الاعتقادات،ص43، مؤسسة= 
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بمجــردّ نقــل وتقريــر مناظــرات الأئمــة وبعــض المتكلمــين في عــصر الحضــور 

مــع الجماعــات المخالفــة في جميــع آثــاره فقــط]1]، بــل قــام بنفســه بالعديــد 

ــان  ــد ورد بي ــة. وق ــاب الآراء المخالف ــع أصح ــدّدة م ــرات المتع ــن المناظ م

بعــض هــذه المناظــرات وشرحهــا ـ التــي كانــت تنعقــد بحضــور ركــن الدولــة 

الديلمــي ـ في كتــاب )كــمال الديــن وتمــام النعمــة(]2]. وقــد ذكــر النجــاشي في 

فهرســة آثــار الشــيخ الصــدوق، خمســة كتــب في شرح مناظــرة الشــيخ الصدوق 

مــع المخالفــين بحضــور ركــن الدولــة الديلمــي]3]. كــما عمــد بعــض تلاميــذ 

ــه وتنظيمهــا، ومــن بينهــم الشــيخ  الشــيخ الصــدوق إلى جمــع بعــض مناظرات

جعفــر الدوريســتي الــذي أعــدّ نســخة مــن مناظــرات الشــيخ الصــدوق، وقــد 

ــاب  ــخة في كت ــك النس ــن تل ــل م ــتري إلى النق ــه التس ــور الل ــاضي ن ــد الق عم

ــين(]4]. ــس المؤمن )مجال

ــا في  ــارة إليه ــت الإش ــي تمّ ــين الت ــم المتكلم ــة وبياناته ــف أدل إنّ توظي

البحــث بشــأن الشــيخ الكلينــي، لــه مصاديــق كثــيرة في آثــار الشــيخ الصــدوق 

ــاب  ــن كت ــل م ــل كام ــان إلى إدراج فص ــض الأحي ــد في بع ــه يعم ــاً. إذ أن أيض

لأحــد المتكلمــين مــع ذكــر اســم الكاتــب وعنــوان الكتــاب، وأحيانــاً أخــرى 

ــماء]5]،  ــر الأس ــم دون ذك ــل عنه ــين وينق ــض المتكلم ــة بع ــن أدل ــتفيد م يس

=الإمام الهادي، قم، 1430 هـ.

]1]  انظر على سبيل المثال: الشيخ الصدوق )ابن بابويه(، محمد بن عي، التوحيد، الفصل 

الخامس والستين، والسادس والستين.

]]]  انظر: الشيخ الصدوق )ابن بابويه(، أبو جعفر محمد بن عي، كمال الدين وتمام النعمة، 

تصحيح: عي أكبر الغفاري، ص 87، دار الكتب الإسلامية، طهران، 1395 هـ.

]3]  انظر: النجاشي، أحمد بن عي، رجال النجاشي، تحقيق: السيد موسى الشبيري الزنجاني، 

ص ]39، 1407 هـ.

]4]  انظر: التستري، القاضي السيد نور الله، مجالس المؤمنين، ج 1، ص 463، كتاب فروشي 

إسلامية، طهران، 1377 هـ ش.

]5] انظر: الشيخ الصدوق )ابن بابويه(، محمد بن عي، الاعتقادات، ص 63 ـ 65، 1430 هـ.
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ويعمــل في بعــض المــوارد عــلى توظيــف  إجابــات المتكلمــين عــن شــبهات 

ــب  ــن كت ــزاء م ــوال وإدراج أج ــل للأق ــذا النق ــين]1]. إن ه ــاؤلات المخالف وتس

ــي  ــاه الكلام ــلى الاتج ــر ع ــاهداً آخ ــل ش ــي، يث ــكلام العق ــار ال ــكار تي وأف

ــن  ــال. ويك ــة الح ــين بطبيع ــين / المتكلم ــار المحدّث ــدوق، وتي ــيخ الص للش

ملاحظــة هــذا الاتجــاه والمنهــج لــدى الكثــير مــن مشــايخ قــم. إن الهاجــس 

المشــترك بــين جميــع هــؤلاء الأشــخاص ـ كــما أشرنــا إلى ذلــك بالنســبة إلى 

ــن  ــرفي م ــام المع ــم النظ ــه فه ــو بيان ــدوق ـ ه ــيخ الص ــي والش ــيخ الكلين الش

ــدم  ــث تحت ــض المــوارد حي ــال فإنهــم في بع ــة الح ــات، وبطبيع ــل الرواي داخ

المواجهــة الخارجيــة، فــإن ضرورة البيانــات مــن خــارج المنظومــة تســتوجب 

ــام  ــذات النظ ــد ب ــع التقيّ ــة م ــل المنظوم ــن داخ ــلاني م ــاع العق ــان والدف البي

ــال. ــة الح ــرفي بطبيع المع

وفيــما يــي نشــير إلى بعــض هــؤلاء المشــايخ منــذ عــصر انتقــال تــراث 

ــة  ــة. وبطبيع ــذه المدرس ــاط ه ــة نش ــم إلى نهاي ــة ق ــور مدرس ــة، وتبل الكوف

الحــال حيــث إن هــذه المدرســة تحتــوي في أحشــائها عــلى مختلــف التيــارات 

ــذه  ــف به ــة إلى التعري ــة ابتدائي ــة؛ ســوف نســعى في رؤي والاتجاهــات الفكري

ــما بينهــا. ــك في ــارات مــن خــلال الفصــل والتفكي التي

ثين / المتكلمين في قم الخطوط الفكرية لتي�ار المُحدِّ

إنّ مــن بــين أهــم الشــخصيات التــي لعبــت دوراً في انتقــال تــراث الكوفــة 

ــى  ــن عي ــن محمــد ب ــي، وأحمــد ب ــن هاشــم القمّ ــم ب ــم، هــم: إبراهي إلى ق

]1]  من بين الأمثلة على ذلك: شبهات عي بن أحمد بن بشار، وأجوبة ابن قبة عنها )الشيخ 

الصدوق )ابن بابويه(، كمال الدين وتمام النعمة، ص 51(، وجزء من كتاب الاشهاد لأبي 

زيد العلوي، وردّ ابن قبة عليه )الشيخ الصدوق )ابن بابويه(، كمال الدين وتمام النعمة، ص 

94(، وأجزاء من كتاب التنبيه لأبي سهل النوبختي )الشيخ الصدوق )ابن بابويه(، كمال الدين 

وتمام النعمة، ص 88(.
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الأشــعري، وحســين بــن ســعيد الأهــوازي، ومحمــد بــن خالــد البرقــي، ونجلــه 

أحمــد بــن محمــد بــن خالــد البرقــي، ومحمــد بــن عبــد الجبــار، وســهل بــن 

زيــاد الآدمــي، ومحمــد بــن عــي أبــو ســمينة، وابــن أرومــة وغيرهــم. وعــلى 

الرغــم مــن أن أغلــب هــؤلاء قــد اســتفادوا ـ مــن خــلال انتمائهــم إلى مشــايخ 

ــدات  ــلاف في بعــض المعتق ــإنّ الاخت ــار فكــري واحــد، ف ــن تي مشــتركين ـ م

أو المناهــج والأســاليب يكــون منشــأ لظهــور خطــوط فكريــة متمايــزة في تيــار 

واحــد؛ لــذا يكــن الفصــل والتفكيــك بــين تيــار المحدّثــين / المتكلمــين في 

قــم ـ ضمــن رؤيــة دقيقــة ـ وتقســيمهم إلى خطــوط متمايــزة.

الاتجاه الفكري لأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري

إنّ مــن بــين الأفــرد الذيــن كان لهــم دور في انتقــال تــراث الكوفــة إلى قــم، 

هــو أحمــد بــن محمــد بــن عيــى، حيــث كان لــه الحــظ الأوفــر في نقــل هــذا 

الــتراث إلى مدينــة قــم]1]، وربمــا كان هــو الشــخصية الأكــر تأثــيراً وحضــوراً 

في هــذه الطبقــة. لقــد كان الشــيخ أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن عيــى 

ــام  ــا A، والإم ــوسى الرض ــن م ــي ب ــام ع ــاب الإم ــن أصح ــعري]2]، م الأش

محمــد الجــواد A، والإمــام عــي الهــادي A، وكان شــيخ القمّيــين 

ــة  ــة اجتماعي ــم بمنزل ــع في ق ــم ويتمت ــة عليه ــه الرئاس ــت ل ــم، وكان وفقيهه

رفيعــة]3]. وقــد عمــد في أخــذ الحديــث إلى شــدّ الرحــال إلى الكوفــة، وحصــل 

]1]  طبقاً لتقريرات الفهارس المتوفرة، ورد ذكر اسم أحمد بن محمد بن عيى في أكر طرق 

القمّيين إلى تراث الكوفة. فقد ذكر الشيخ الطوسي اسمه في طريقه إلى تراث 135 شخصاً 

من الأصحاب، كما ذكر النجاشي بدوره اسمه في طريقه إلى تراث 110 شخص من رواة 

الحديث عنه أيضاً.

]]]  انظر بشأنه: الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، فهرست كتب الشيعة، إعداد: السيد عبد 

العزيز الطباطبائي، ص 351، وص 373، وص 383، 0]14 هـ؛ النجاشي، أحمد بن عي، 

رجال النجاشي، تحقيق: السيد موسى الشبيري الزنجاني، ص ]8، 1407 هـ.

]3]  انظر: الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، فهرست كتب الشيعة، إعداد:السيد عبد العزيز = 
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ــم  ــم تراثه ــل عنه ــداد وحم ــة وبغ ــايخ الكوف ــار مش ــن كب ــات م ــلى الرواي ع

ــين إلى  ــن المنتم ــأن م ــذا الش ــايخه في ه ــن مش ــير م ــد كان الكث ــروائي. وق ال

ــة. ــين في الكوف ــين / المتكلم ــار المحدّث تي

ــة  ــراث الكوف ــل ت ــة إلى نق ــى بالإضاف ــن عي ــد ب ــن محم ــد ب إنّ أحم

ــاً، ويبــدو أنّ كتــاب التوحيــد،  ــه بعــض المؤلفــات أيض ــوب، كان ل المكت

ــص  ــين خصائ ــن ب ــة. وإن م ــه الكلامي ــن أعمال ــة م ــي، والأظلّ ــل النب وفض

أحمــد بــن محمــد بــن عيــى الأشــعري، جهــوده الواســعة في مواجهــة تيــار 

الغلــو، والحــدّ مــن انتشــار تــراث التيــارات المنحرفــة في قــم]1]، الأمــر الــذي 

يشــكل في حــدّ ذاتــه نموذجــاً بــارزاً لجهــوده الكلاميــة. وقــد كان لــه الكثــير 

ــوا  ــين / المتكلمــين، وواصل ــة مــن المحدّث ــن شــكلوا كوكب ــذ الذي مــن التلامي

ــد  ــد كان لأحم ــم. وق ــة ق ــن مدرس ــيرة م ــترة الأخ ــى الف ــري حت ــه الفك منهج

ــن  ــة م ــة الثاني ــلى الطبق ــبر ع ــير الأك ــعري التأث ــى الأش ــن عي ــد ب ــن محم ب

مشــايخ مدرســة قــم. ومــن بــين أفــراد هــذه الطبقــة، كان لســعد بــن عبــد اللــه، 

ــن  ــد ب ــار، ومحم ــى العط ــن يحي ــد ب ــار، ومحم ــن الصف ــن الحس ــد ب ومحم

عــي بــن محبــوب، وعبــد اللــه بــن جعفــر الحمــيري، النصيــب الأوفــر مــن 

الروايــة عــن أحمــد بــن محمــد بــن عيــى الأشــعري، وكانــوا هــم الأكــر قربــاً 

مــن تفكــيره، بحيــث يكــن اعتبــار أحمــد بــن محمــد بــن عيــى الأشــعري 

ــذه. ــن تلامي ــل م ــل في جي ــم، تواص ــري في ق ــف فك ــاً لمنعط مؤسس

ــرة في هــذه  ــه الأشــعري، الشــخصية المؤث ــد الل ــن عب ــد كان لســعد ب وق

ــتاذه  ــن أس ــبر م ــرب الأك ــم ـ الق ــاعرة في ق ــلالة الأش ــن س ــو م ــة ـ وه الطبق

أحمــد بــن محمــد بــن عيــى الأشــعري. إن الكــمّ الكبــير مــن روايــات ســعد 

=الطباطبائي، ص 60، 0]14 هـ؛ النجاشي، أحمد بن عي، رجال النجاشي، تحقيق: السيد 

موسى الشبيري الزنجاني، ص 81، ، 1407 هـ.

]1]  يأتي طرد أبي سمينة، وسهل بن زياد، وحسين بن عبيد الله من مدينة قم، في هذا السياق.
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بــن عبــد اللــه عــن أحمــد بــن محمــد الأشــعري، وكذلــك حضــور اســمه في 

طــرق الفهــارس بعــد اســم أحمــد مــن محمــد بــن عيــى الأشــعري في أكــر 

ــه  ــد الل ــن عب ــار ســعد ب ــر بوضــوح. وبالنظــر إلى آث ــت هــذا التأث الطــرق؛ يثب

ــن  ــاره م ــن اعتب ــي ـ يك ــكلام الدفاع ــيري أم في ال ــكلام التفس ــواء في ال ـ س

ــن  ــعد ب ــد كان س ــوح. وق ــين بوض ــين / المتكلم ــار المحدّث ــين إلى تي المنتم

عبــد اللــه في النقــد والمناظــرة وكتابــة الــردود واســع النشــاط، وكان شــديداً في 

المواجهــة مــع الخــط الكلامــي والتنظــيري لمدرســة الكوفــة بطبيعــة الحــال. 

ــن  ــب هشــام ب ــوب ومثال ــان عي ــاً في بي ــف كتاب ــد أل وعــلى هــذا الأســاس فق

الحكــم ويونــس بــن عبــد الرحمــن]1]، كــما عمــد في الــردّ عــلى كتــاب لعــي 

بــن إبراهيــم حــول واحــدة مــن أفــكار هشــام بــن الحكــم إلى تأليــف كتــاب 

ــد  ــن عب ــس ب ــام ويون ــى هش ــم في معن ــن إبراهي ــي ب ــلى ع ــردّ ع ــه )ال عنوان

الرحمــن(. إنّ هــذه الآثــار بالإضافــة إلى الاتجــاه الكلامــي لســعد بــن عبــد الله 

الأشــعري، تحــي عــن انتشــار وشــيوع هــذا النــوع مــن الأبحــاث الكلاميــة في 

الفضــاء الفكــري لمدرســة قــم. ومــن بــين المؤلفــات الكلاميــة الأخــرى لســعد 

بــن عبــد اللــه في الــردّ عــلى التيــارات المنحرفــة، يكــن الإشــارة إلى كتــاب 

)الضيــاء في الــردّ عــلى المحمديــة والجعفريــة(، وكتــاب )الــردّ عــلى الغــلاة(، 

وكتــاب )الــردّ عــلى المجــبّرة(. وربمــا أمكــن تقييــم تأليــف وكتابــة هــذه الــردود 

والمواجهــات الكلاميــة لســعد بــن عبــد اللــه الأشــعري، كنتيجــة لارتباطــه مــع 

بغــداد، وكذلــك الأنديــة الروائيــة لأهــل الســنة.

ومــن بــين أعمالــه ومؤلفاتــه في حقــل الــكلام التفســيري والبيــاني، كتــاب 

)بصائــر الدرجــات(، و)الاســتطاعة(، و)مناقــب الشــيعة(، و)احتجــاج الشــيعة 

عــلى زيــد بــن ثابــت في الفرائــض(]2]. ومــن بــين هــذه الكتــب يتنــاول كتــاب 

]1]  انظر: النجاشي، أحمد بن عي، رجال النجاشي، تحقيق: السيد موسى الشبيري الزنجاني، 

ص 177، 1407 هـ.

]]]  انظر: المصدر أعلاه.
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)الاســتطاعة( البحــث بوضــوح عــن مســألة كلاميــة شــائعة في الحقــل الكلامي، 

ولا يكــن اعتبــاره مجــردّ كتــاب روائي يخلــو مــن الاختلافــات الكلاميــة.

والشــخصية الأخــرى التــي كانــت قريبــة جــداً مــن الناحيــة الفكريــة إلى 

أحمــد بــن محمــد بــن عيى الأشــعري مع ســعد بــن عبــد اللــه، ويعــدّ ـ بطبيعة 

الحــال ـ مــن الشــخصيات البــارزة في تيــار المحدّثــين / المتكلمــين، هــو أبــو 

العبــاس عبــد اللــه بــن جعفــر الحمــيري. إنّ الروايــات المتوفـّـرة عــن الحميريــة 

ليســت كثــيرة بالقيــاس إلى أقرانــه، ولكــن هــذا المقــدار الواصــل منهــا يكفــي 

لإثبــات قربــه الفكــري مــن أحمــد بــن محمــد بــن عيــى الأشــعري. كــما أنّ 

ــب الفهــارس،  ــوب والمنعكــس في كت ــتراث المكت ــل ال حضــوره في طــرق نق

يثبــت دوره الفاعــل في انتقــال الــتراث]1]. لقــد ألــف الحمــيري الكثير مــن الآثار 

الهامّــة في حقــل الــكلام، حيــث تشــتمل عــلى أهــم المســائل والموضوعــات 

الكلاميــة في ذلــك العــصر، وهــي آثــار مــن قبيــل: كتــاب )الإمامــة(، وكتــاب 

)الدلائــل(، وكتــاب )العظمــة والتوحيــد(، وكتــاب )الغيبــة والحــيرة(، وكتــاب 

ــام  ــين هش ــا ب ــاب )م ــة(، وكت ــتطاعة والمعرف ــداء والإرادة والاس ــد والب )التوحي

بــن الحكــم وهشــام بــن ســالم(، وكتــاب )القيــاس، والأرواح، والجنــة والنــار، 

ــاب  ــل كت ــن قبي ــات، م ــذه المؤلف ــض ه ــين(]2]. وإنّ بع ــين المختلف والحديث

ــة في  ــائل المطروح ــة والمس ــئلة الخارجي ــر إلى الأس ــيرة(، ناظ ــة والح )الغيب

ــاة المجتمــع  ــد حي ــمّ تهدي ــث كان يت ــك الفــترة، حي المجتمــع الشــيعي في تل

الشــيعي مــن خــلال طــرح هــذا النــوع مــن الشــبهات، ويــأتي هــذا الكتــاب في 

ســياق الجهــود المبذولــة مــن أجــل البيــان الصحيــح في دفــع هــذه الشــبهات. 

]1]  طبقاً لمعطيات كتاب الفهرست للشيخ الطوسي والنجاشي، يقع الحميري في طريق نقل 

آثار 78 شخصاً من الرواة.

]]]  انظر: النجاشي، أحمد بن عي، رجال النجاشي، تحقيق: السيد موسى الشبيري الزنجاني، 

ص 19]، 1407 هـ.
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كــما أنّ الخــوض في اختلافــات الهشــامين]1]، يحــي عــن الهواجــس الكلاميــة 

ــد  ــزاً كبــيراً مــن اهتــمام مشــايخ قــم، ومــن بينهــم عب التــي كانــت تشــغل حي

ــد  ــيري تؤيّ ــب الحم ــرى لكت ــن الآخ ــيري. إنّ العناوي ــر الحم ــن جعف ــه ب الل

ــوا  ــيري، وإن كان ــال الحم ــن أمث ــخاصاً م ــي أنّ أش ــة، وه ــذه النقط ــا ه بدوره

ــذا  ــين، إلا أنّ ه ــن المحدّث ــم م ــروائي بوصفه ــتراث ال ــظ ال ــعون إلى حف يس

الاتجــاه لم يشــكل مانعــاً دون إبــراز هواجســهم الكلاميــة، وإنهــم كذلــك كانــوا 

يبذلــون كل مــا بوســعهم مــن الجهــود الفكريــة والعلميــة في جميــع المســائل 

ــمام المتكلمــين، ولا ســيّما منهــا المســائل الخاصــة بحقــل  ــي تشــغل اهت الت

الاعتقــاد، وكانــوا بطبيعــة الحــال ينظــرون إلى اختلافــات وأفــكار المتكلمــين 

أيضــاً.

وكان أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن بــن فــرّوخ الصفــار ـ مــن أصحــاب 

الإمــام الهــادي A والإمــام الحســن العســكري A ـ صاحــب كتــاب 

)بصائــر الدرجــات(، بــدوره مــن مشــايخ قــم الكبــار، ومــن الجيــل الثــاني في 

ــى  ــن عي ــد ب ــن محم ــد ب ــذاً لأحم ــث كان تلمي ــاً. وحي ــة أيض ــذه المدرس ه

الأشــعري، وإبراهيــم بــن هاشــم، وأحمــد البرقــي، فقــد كان لــه دور في انتقــال 

جانــب مــن تــراث الكوفيــين، وقــد نقــل ـ بطبيعــة الحــال ـ أكــر الروايــات مــن 

طريــق أحمــد الأشــعري. وبطبيعــة الحــال قــد يكــون هنــاك بعــض الاختــلاف 

ــة،  ــائل الاعتقادي ــعري في المس ــد الأش ــن محم ــد ب ــين أحم ــه وب ــير بين اليس

ولكــن حتــى في كتــاب بصائــر الدرجــات نجــد الحــظ الأوفــر لروايــات أحمــد 

الأشــعري، الأمــر الــذي يحــي عــن القــرب الفكــري بــين الصفــار وأحمــد بــن 

محمــد بــن عيــى الأشــعري. ومــن بــين الآثــار المتبقيــة عــن الصفــار نجــد 

كتابــه )بصائــر الدرجــات( معرفّــاً عــن واحــد مــن الآراء المعرفيــة لمدرســة قــم، 

وهــو بطبيعــة الحــال مــن أهــم المصــادر في حقــل معرفــة الإمــام.

]1]  هشام بن الحكم، وهشام بن سالم. )المعربّ(.
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إنّ ترتيــب الروايــات والمنطــق الداخــي لهــذا الكتــاب يكشــف عــن طــرح 

عــام لمنهــج الوصــول إلى المعــارف الدينيــة. وبالإضافــة إلى بصائــر الدرجات، 

نجــد مــن بــين أعمالــه كتــاب )الــردّ عــلى الغــلاة(، وكتــاب )المناقــب(، وكتاب 

)المثالــب( مــن بــين تراثــه الكلامــي أيضاً.

ــى  ــن يحي ــد ب ــو محم ــة، ه ــذه الطبق ــرى في ه ــارزة الأخ ــخصية الب الش

ــر  ــل أك ــد نق ــة". وق ــير الرواي ــه "كث ــه بوصف ــف ب ــمّ التعري ــد ت ــار. وق العط

الروايــات عــن أحمــد بــن محمــد بــن عيــى الأشــعري. كــما نقــل الكثــير مــن 

الروايــات عــن محمــد بــن يحيــى بــن عمــران، ومحمــد بــن الحســن بــن أبي 

الخطــاب، وكذلــك نقــل في طــرق نقــل الــتراث المكتــوب بواســاطة الحمــيري 

والصفّــار تراثــاً متعــدداً، وبطبيعــة الحــال فــإنّ الــراوي الوحيــد لكتــاب )بصائــر 

ــه  ــى العطــار أيضــاً. إنّ عــدم روايت ــن يحي الدرجــات( للصفــار، هــو محمــد ب

عــن إبراهيــم بــن هاشــم وأحمــد البرقــي ـ اللذيــن ســتأتي الإشــارة إلى تيارهــما 

ــد تقابــل  الفكــري في هــذه المقالــة لاحقــاً ـ يكــن أن يكــون ذا مغــزى، ويؤيّ

ــوط  ــع الخط ــعري م ــى الأش ــن عي ــد ب ــن محم ــد ب ــري لأحم ــط الفك الخ

ــد أنّ  ــوادر(. بي ــاب )مقتــل الحســين(، و)الن ــه ســوى كت المقابلــة. ولم ينقــل ل

ــور  ــكافي( ـ ظه ــاب )ال ــا كت ــيّما منه ــة ـ ولا س ــادر الروائي ــه في المص لروايات

ــة. ــة والاعتقادي ــواب الفقهي خــاص، وهــي تشــتمل عــلى مختلــف الأب

وبعــد هــذه الطبقــة، يــرد ذكــر أشــهر شــخصيات مدرســة قــم، وهــم: ابــن 

الوليــد، وابــن بابويــه، والشــيخ الكلينــي. ومــن بــين هــؤلاء يكــن اعتبــار ابــن 

ــن عيــى  ــن محمــد ب ــه ضمــن الخــط الفكــري لأحمــد ب ــن بابوي ــد واب الولي

الأشــعري.

ــاً في  ــن قمّي ــد، وإنْ لم يك ــن الولي ــد ب ــن أحم ــن ب ــن الحس ــد ب إنّ محم
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الأصــل]1]، إلا أنــه يعُــدّ في هــذه المرحلــة شــيخ القمّيــين، والخلــف الصالــح 

والممثــل الفكــري لخــط ســعد بــن عبــد اللــه الأشــعري، وأحمــد بــن محمــد 

بــن عيــى الأشــعري. ولــه أكــر الروايــات عــن ســعد بــن عبــد اللــه، والصفّار، 

وأحمــد بــن إدريــس، ومحمــد بــن يحيــى العطــار، والحســين بــن الحســن بــن 

أبــان. وفي المقابــل لم يــرو أيّ روايــة عــن عــي بــن إبراهيــم. فعــلى الرغــم مــن 

أن ابــن الوليــد في طبقــة تلاميــذ عــي بــن إبراهيــم، ولــه طريــق إليــه في طــرق 

الفهــارس، وحتــى في المــوارد التــي ينقــل فيهــا ابــن الوليــد روايــة عــن إبراهيــم 

بــن هاشــم، إنمــا يــروي بواســطة ســعد بــن عبــد اللــه أو غــيره مــن مشــايخه، 

ــير إلى  ــن شــأنه أنْ يشُ ــذي م ــر ال ــم، الأم ــن إبراهي ــق عــي ب ــن طري ــس م ولي

نــوع مــن التقابــل والاختــلاف والانتــماء إلى مســارين فكريــين متفاوتــين. ومــن 

بــين مؤلفاتــه )تفســير القــرآن( وكتــاب )الجامــع(، ويبــدو أنـّـه كان في مختلــف 

ــد  ــن الولي ــة لاب ــد أن الآراء الكلامي ــر تفي ــا تقاري ــد وصلتن ــه. وق ــواب الفق أب

ــه  ــدو أنّ ــن عيــى الأشــعري، ويب ــن محمــد ب ــة مــن آراء أحمــد ب ــت قريب كان

كان مثلــه في شــدّة الحــذر والاحتيــاط والتشــدّة في قبــول الأخبــار. وإنّ انتقــاء 

واســتثناء الروايــات في الكتــب الواصلــة إليــه، يثــل نموذجــاً مــن هــذا التشــدّد 

والاحتيــاط في التعاطــي مــع الروايــات.

ــيخ  ــذه الش ــاطة تلمي ــد بوس ــن الولي ــكار اب ــار وآراء وأف ــع آث ــن تتبّ يك

الصــدوق. فقــد كان الشــيخ الصــدوق ـ في أكــر أفــكاره ـ تابعــاً لأســتاذه ابــن 

الوليــد. إنّ هــذا الأمــر بالإضافــة إلى بعــض إشــارات الشــيخ الصــدوق نفســه، 

يتــم تأييــده بالنظــر إلى الحجــم الكبــير مــن روايــات ابــن الوليــد في آثار الشــيخ 

الصــدوق. وأمــا عــدم دخــول ابــن الوليــد في حقــل الــكلام الدفاعــي وإنتــاج 

الآثــار وتأليــف الكتــب في هــذا الحقــل، فيجــب أنْ يكــون معلــولاً لحضــوره 

ــات  ــات والنزاع ــذه المواجه ــل في ه ــدوق لم يدخ ــيخ الص ــم. وإنّ الش في ق

]1]  انظر بشأن ابن الوليد: النجاشي، أحمد بن عي، رجال النجاشي، تحقيق: السيد موسى 

الشبيري الزنجاني، ص 383، 1407 هـ.
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الخارجيــة إلا بســبب هجرتــه إلى الــريّ، حيــث كانــت هنــاك ضرورة لدخولــه 

في حقــل الــكلام الدفاعــي، وأمــا ابــن الوليــد فلــم يكــن في مدينــة قــم يواجــه 

مثــل هــذا الفضــاء. ومــع ذلــك فــإنّ موقفــه في مواجهــة تيــار الغلــو الــذي كان 

ــع الصيــت تتناقلــه الأفــواه  عــلى أعتــاب الدخــول إلى قــم، كان مشــهوراً وذائ

ويجــري عــلى ألســن النــاس، وإن نقــده لهــذا التيــار في حــدّ ذاتــه يعُــدّ نوعــاً 

مــن النشــاط الكلامــي، ويعُتــبر مــن خصائــص هــذا التيــار.

ــا  ــدّ م ــد، وكان إلى ح ــن الولي ــاصراً لاب ــذي كان مع ــر ال ــخص الآخ والش

يشــاطره في التفكــير، وكان فاعــلاً ومؤثــراً في هــذه المرحلــة، فهــو والــد الشــيخ 

الصــدوق عــي بــن بابويــه. كان أبــو الحســن عــي بــن الحســين بــن مــوسى 

بــن بابويــه )م: 329 هـــ( مــن كبــار الفقهــاء والمحدّثــين الشــيعة، ومرجعــاً في 

ــراني الأصــل،  ــه كان إي ــدو أنّ ــم وضواحيهــا]1]. ويب ــة ق الأحــكام لأهــالي مدين

ــد  ــم. وق ــة في ق ــعرية الأصيل ــة أو الأسر الأش ــل العربي ــن القبائ ــن م ولم يك

حصــل ابــن بابويــه عــلى الفائــدة القصــوى مــن ســعد بــن عبــد اللــه الأشــعري. 

وبعــد ســعد كان عبــد اللــه بــن جعفــر الحمــيري، وعــي بــن إبراهيــم، وأحمــد 

ــة  ــايخه في الرواي ــم مش ــن أه ــار، م ــى العط ــن يحي ــد ب ــس، ومحم ــن إدري ب

ــه، فقــد كان لســعد  ــا من ــة إلين ــات الواصل ــدو مــن الرواي ــث. وكــما يب والحدي

ــور عــلى  ــه، ويكــن العث ــن روايات ــر م ــه الأشــعري الحــظ الأوف ــد الل ــن عب ب

اتجاهــه الفكــري القريــب مــن ابــن الوليــد وســائر تلاميــذ ســعد بــن عبــد اللــه 

أيضــاً. بيــد أنّ اهتمامــه بروايــات عــي بــن إبراهيــم والخــط الفكــري لإبراهيــم 

بــن هاشــم، يجعلــه إلى حــدّ مــا مختلفــاً عــن ابــن الوليــد. كان عــي بــن بابويــه 

كثــير التأليــف، حتــى ورد في بعــض التقاريــر أنــه قــد ألف مئتــي كتــاب]2]. ومن 

]1]  انظر: النجاشي، أحمد بن عي، رجال النجاشي، تحقيق: السيد موسى الشبيري الزنجاني، 

ص 61]، 1407 هـ؛ ابن النديم، محمد بن إسحاق، فهرست ابن النديم، إعداد: رضا تجدد، 

ص  46]، انتشارات أمير كبير، طهران، 1366 هـ ش.

]]]  انظر: ابن النديم، محمد بن إسحاق، فهرست ابن النديم، ص 46]، 1366 هـ ش.
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بــين آثــاره في حقــل الــكلام كتــاب )التوحيــد(، وكتــاب )الإمامــة والتبــصرة مــن 

الحــيرة(. ومــن بــين هــذه الكتــب يشُــير كتــاب )الإمامــة والتبــصرة مــن الحــيرة( 

إلى اهتمامــه بالتســاؤلات والاحتياجــات العقائديــة لأبنــاء عــصره. ولم يصلنــا 

ــد  ــه ق ــن روايات ــير م ــمّ كب ــاك ك ــد أنّ هن ــاب]1]. بي ــذا الكت ــوى ه ــاره س ــن آث م

انعكــس بشــكل خــاص في آثــار نجلــه الشــيخ الصــدوق. لا توجــد في كتــب 

ــا  ــن لن ــن يك ــوب، ولك ــتراث المكت ــل ال ــن دوره في نق ــواهد ع ــارس ش الفه

أنْ نحــدس مــن طــرق الشــيخ الصــدوق في )المشــيخة( أنّ عــي بــن بابويــه، 

قــد روى قســماً كبــيراً مــن الــتراث المكتــوب في الكوفــة وقــم. وقــد كان لابــن 

ــد  ــه مناظــرات ومواجهــات مــع بعــض الأشــخاص مــن أصحــاب العقائ بابوي

الفاســدة أيضــاً، ومــن بــين ذلــك يكــن الإشــارة إلى مواجهتــه مــع الحــلاج]2]، 

ومناظرتــه مــع محمــد بــن مقاتــل الــرازي]3].

ــد  ــن الولي ــد واصــل الشــيخ الصــدوق هــذا الاتجــاه الفكــري بعــد اب وق

وبعــد والــده عــي بــن بابويــه. وبطبيعــة الحــال فــإنّ الشــيخ الصــدوق قــد ابتعد 

ــة  ــات الفكري ــره بالاتجاه ــل تأث ــا بفع ــدّ م ــري إلى ح ــاه الفك ــذا الاتج ــن ه ع

الأخــرى، ولكــن يكــن في المجمــوع تقييــم خطــه الفكــري في مســار الاتجــاه 

ــا إلى  الفكــري لأحمــد بــن محمــد بــن عيــى الأشــعري. لقــد ســبق أنْ أشرن

ــي  ــوف نكتف ــا فس ــا هن ــدوق، وأم ــيخ الص ــة للش ــود الكلامي ــاه والجه الاتج

بالتأكيــد عــلى هــذه النقطــة، وهــي أنّ دراســة أفــكار وتوجّهــات الشــخصيات 

المذكــورة مــن أحمــد بــن محمــد بــن عيــى الأشــعري في نقطــة بدايــة مدرســة 

الرضا( هو ذات كتاب )الشرائع( لعي بن  الحال هناك من يرى أن كتاب )فقه  ]1]  وبطبيعة 

بابويه، وكذلك النسخة المنسوبة إلى الشيخ الصدوق باسم )مصادقة الإخوان(، قيل إنها هي 

كتاب )الإخوان( لابن بابويه أيضاً.

]]]  انظر: الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، فهرست كتب الشيعة، إعداد: السيد عبد العزيز 

الطباطبائي، ص 47]، 0]14 هـ.

]3]  انظر: الأفندي، الميرزا عبد الله، رياض العلماء وحياض الفضلاء، إعداد: السيد محمود 

المرعي، ج 6، ص 4، مكتبة آية الله المرعي النجفي، قم المقدسة، 1403 هـ.
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ــة النشــاط الفكــري لمدرســة  قــم، إلى الشــيخ الصــدوق ـ الــذي يقــع في نهاي

ــار وإنْ كان  ــذا التي ــات. في ه ــط الحلق ــاً متراب ــاً فكري ــا خط ــم لن ــم ـ ترس ق

المحدّثــون / المتكلمــون يعملــون عــلى أســاس الأســلوب النقــي / الــروائي، 

إلا أنهّــم يتمتعــون بخصائــص المتكلمــين، ويقدّمــون  جهــوداً كلاميــة جديــرة 

بالملاحظــة.

الاتجاه الفكري لإبراهيم بن هاشم

ــذي ربمــا يكــون هــو الاتجــاه  ــة إلى هــذا الاتجــاه الفكــري ـ ال بالإضاف

الأهــم والأكــر تأثــيراً في قــم، وكان لــه الكثــير مــن الأتبــاع والأنصــار في كل 

ــف  ــي تختل ــاً، وه ــرى أيض ــة أخ ــات فكري ــف باتجاه ــن التعري ــل ـ يك جي

ــى  ــن عي ــد ب ــن محم ــد ب ــري لأحم ــاه الفك ــن الاتج ــات ع ــض الجه في بع

ــعري.  الأش

ــة الموازيــة في نشــاطها للاتجــاه  وإنّ مــن بــين تلــك الاتجاهــات الفكري

الفكــري لأحمــد بــن محمــد بــن عيــى الأشــعري في قــم ـ وليــس عــلى تلــك 

الســعة بطبيعــة الحــال ـ هــو الاتجــاه الــذي تســلل إلى قــم بوســاطة إبراهيــم 

بــن هاشــم. لقــد كان أبــو إســحاق إبراهيــم بــن هاشــم القمّــي كــوفي المنشــأ، 

ــي"  ــاً بـــ "القم ــتهر لاحق ــه اش ــة]1]، ولكن ــرع في الكوف ــه أن ترع ــبق ل ــد س وق

ــه  ــذي لعب ــة ال ــغ الأهمي ــدور البال ــم، وال ــة ق ــكناه في مدين ــه وس ــبب إقامت بس

ــم أنْ  ــن هاش ــم ب ــبق لإبراهي ــد س ــة. لق ــذه المدين ــث إلى ه ــال الحدي في انتق

ــين في  ــار المحدّث ــن كب ــم م ــذ العل ــة، وأخ ــة الروائي ــة الكوف ــربّى في مدرس ت

ذلــك العــصر في كل مــن الكوفــة وبغــداد، ونقــل تراثــاً كبــيراً ـ يكــن اعتبــاره 

هــو الــتراث الــروائي لمدينــة الكوفــة، ويشــتمل عــلى حجــم كبــير مــن الــتراث 

]1]  انظر: النجاشي، أحمد بن عي، رجال النجاشي، تحقيق: السيد موسى الشبيري الزنجاني، 

ص 16، 1407 هـ؛ انظر: الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، فهرست كتب الشيعة، إعداد: 

السيد عبد العزيز الطباطبائي، ص 11، 0]14 هـ.
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الــروائي ونســخ متعــددة مــن كتــب مشــايخ الكوفــة ـ إلى مدينــة قــم. ويقــال إنه 

كان أول شــخص ينــشر حديــث الكوفيــين في قــم]1].

وقــد بلــغ عــدد مشــايخ إبراهيــم بــن هاشــم في مدرســة الكوفــة الروائيــة 

ــايخه  ــض مش ــات بع ــب ورواي ــع كت ــد روى جمي ــيخاً]2]. وق ــتين ش ــة وس مئ

ــن أبي عمــير كان  ــم أنّ اب ــن أبي عمــير]3]، ونعل ــال: محمــد ب ــن أمث ــار، م الكب

ــذي  ــة، ال ــة في الكوف ــة الكلامي ــين في المدرس ــين المتكلم ــبر المحدّث ــن أك م

كان يجالــس مشــاهير المتكلمــين في الكوفــة، مــن أمثــال: هشــام بــن الحكــم، 

ــل ودرس عــلى يدهــم أيضــاً]4]. ــة، ب ــن ســالم لفــترة طويل وهشــام ب

ــن  ــم ب ــماء إبراهي ــدل عــلى انت ــة أو مــؤشرات واضحــة ت ــاك أدل ليــس هن

ــم  ــن أه ــه م ــك في أنّ ــنْ لا ش ــة، ولك ــين في الكوف ــار المتكلم ــم إلى تي هاش

وســائط انتقــال أفــكار المدرســة الكلاميــة لهشــام بــن الحكــم، إلى مدينــة قــم. 

إن الكثــير مــن روايــات ومناظراتــه هشــام بــن الحكــم قــد انتقلــت إلى قــم مــن 

طريــق إبراهيــم بــن هاشــم. وعــلاوة عــلى ذلــك فقــد تــمّ التعريــف بــه بوصفــه 

ــة وكان  ــي الكوف ــار متكلم ــن كب ــو م ــن ـ وه ــد الرحم ــن عب ــس ب ــذاً ليون تلمي

ــال  ــطة في انتق ــم واس ــن هاش ــم ب ــم]5] ـ وكان إبراهي ــن الحك ــام ب ــذاً لهش تلمي

]1]  انظر: النجاشي، أحمد بن عي، رجال النجاشي، تحقيق: السيد موسى الشبيري الزنجاني، 

ص 16، 1407 هـ.

]]]  انظر: الموسوي الخوئي، السيد أبو القاسم، معجم رجال الحديث، ج 1، ص 317، مركز 

نشر آثار الشيعة، قم، 1413 هـ.

]3]  انظر: النجاشي، أحمد بن عي، رجال النجاشي، تحقيق: السيد موسى الشبيري الزنجاني، 

الشيعة،  كتب  فهرست  الحسن،  بن  محمد  الطوسي،  انظر: الشيخ  هـ؛   1407  ،3[7 ص 

إعداد: السيد عبد العزيز الطباطبائي، ص 405، 0]14 هـ.

]4]  انظر: الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج ]، ص 355، 9]14 هـ.

]5]  انظر: النجاشي، أحمد بن عي، رجال النجاشي، تحقيق: السيد موسى الشبيري الزنجاني، 

ص 16، 1407 هـ. 
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تــراث وأفــكار يونــس بــن عبــد الرحمــن إلى قــم.

ــخصية  ــم الش ــن إبراهي ــي ب ــه ع ــدّ نجل ــم، يعُ ــن هاش ــم ب ــد إبراهي وبع

البــارزة الأخــرى في الطبقــة الثانيــة مــن المحدّثــين في قــم، مــن طبقــة ســعد 

ــم  ــري لإبراهي ــاه الفك ــي إلى الاتج ــه ينتم ــدو أنّ ــار، ويب ــه والصفّ ــد الل ــن عب ب

بــن هاشــم. وعــلى الرغــم مــن نقــل عــي بــن إبراهيــم الكثــير مــن الروايــات 

عــن ســائر المشــايخ الكبــار في مدينــة قــم، مــن أمثــال: أحمــد بــن محمــد بــن 

عيــى الأشــعري، وأحمــد بــن محمــد بــن خالــد البرقــي، ومحمــد بــن عيــى 

بــن عبيــد أيضــاً، يكــن اعتبــاره وارثــاً لــتراث أبيــه الــذي روى جميــع الــتراث 

الــذي تركــه إبراهيــم بــن هاشــم. وكان عــي بــن إبراهيــم يــروي مــن طريــق أبيه 

ومحمــد بــن عيــى بــن عبيــد، تــراث يونــس بــن عبــد الرحمــن وهشــام بــن 

الحكــم، وكان هــو بنفســه ييــل إلى أفــكار مدرســة هشــام بــن الحكــم. وقــد 

ألــف في هــذا الإطــار رســالة تحــت عنــوان )رســالة في معنــى هشــام ويونــس(. 

ونعلــم جيــداً أنّ نظريــة المعنــى عنــد هشــام بــن الحكــم كانــت تمثـّـل واحــدة 

مــن أهــم نظرياتــه في إطــار حــلّ المســائل الإلهيــة]1]، التــي كانــت تتعــرضّ إلى 

النقــد في الكوفــة، ويبــدو أن عــي بــن إبراهيــم قــد تصــدّى للدفــاع عــن هــذه 

النظريــة. وبطبيعــة الحــال فــإن هــذا الكتــاب قــد تعــرضّ للنقــد مــن قبــل ســعد 

بــن عبــد اللــه]2]. إنّ هــذا الكتــاب لعــي بــن إبراهيــم ونقــده مــن قبــل ســعد 

بــن عبــد اللــه الأشــعري ـ بالإضافــة إلى الانتــماء الكلامــي لعــي بــن إبراهيــم 

للخــط الفكــري لهشــام بــن الحكــم ـ يثبــت انتشــار هــذا النــوع مــن المســائل 

ــن  ــي ب ــرى لع ــة الأخ ــار الكلامي ــين الآث ــن ب ــم. وم ــايخ ق ــين مش ــة ب الكلامي

]1]  انظر: الأشعري، أبو الحسن عي بن إسماعيل، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، 

تصحيح: محمد محيي الدين عبد الحميد، ج ]، ص ]5، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 

1369 هـ.

]]]  انظر: النجاشي، أحمد بن عي، رجال النجاشي، تحقيق: السيد موسى الشبيري الزنجاني، 

ص 177، 1407 هـ.
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إبراهيــم، يكــن لنــا أن نذكــر كتــاب )التوحيــد والــشرك(، وكتــاب )الأنبيــاء(، 

وكتــاب )فضائــل أمــير المؤمنــين A(. وبطبيعــة الحــال فــإن تفســيره زاخــر 

ــط بحقــل المســائل المرتبطــة  ــا يرتب ــة، ولا ســيّما منهــا م ــات الاعتقادي بالرواي

ــري  ــتراث الفك ــم بال ــن إبراهي ــي ب ــمام ع ــإن اهت ــوع ف ــة. وفي المجم بالإمام

لهشــام بــن الحكــم ويونــس بــن عبــد الرحمــن، ونقلــه لمناظراتهــما وتراثهــما، 

يضعــه في اتجــاه كلامــي مختلــف عــن الاتجــاه الكلامــي لأحمــد بــن محمــد 

ــبقت  ــا س ــلى م ــد ـ ع ــن الولي ــن اب ــه ع ــدم نقل ــعري. وإن ع ــى الأش ــن عي ب

الإشــارة إلى ذلــك، وتقابــل ســعد بــن عبــد اللــه معــه ـ يؤيّــد هــذا الاختــلاف 

ــين. في الاتجاه

ــوب  ــن يعق ــد ب ــر محم ــدُّ أبي جعف ــن ع ــم، يك ــن إبراهي ــي ب ــد ع وبع

الكلينــي، وارثــاً لهــذا الاتجــاه الفكــري]1]. وقــد ســبق أنْ تحدّثنــا بشــأن الشــيخ 

الكلينــي واتجاهــه الكلامــي. وعــلى الرغــم مــن انتــماء الشــيخ الكلينــي ـ مثــل 

ســائر مشــايخ قــم ـ إلى تيــار المحدّثــين / المتكلمــين، فــإنّ ارتباطــه الفكــري 

بتيــار أحمــد بــن محمــد بــن عيــى ـ الذيــن كان هــو الاتجــاه الفكــري الأكــر 

ــت أن  ــكافي، تثب ــاب ال ــانيد كت ــة أس ــل. إنّ دراس ــم ـ قلي ــة ق ــلاً في مدين تأص

ــن  ــي ب ــراً بع ــه ـ كان متأث ــن بابوي ــد واب ــن الولي ــاً لاب ــي ـ خلاف ــيخ الكلين الش

ــل  ــن هاشــم بشــكل أكــبر، وفي المقاب ــم ب ــم والاتجــاه الفكــري لإبراهي إبراهي

ــداً. إن  ــة ج ــعري قليل ــه الأش ــد الل ــن عب ــعد ب ــراث س ــن ت ــتفادته م ــت اس كان

اســناد الــكافي يحــي عــن أنّ مــا يقــرب مــن ثلــث رواياتــه قــد رويــت مــن 

ــد روى  ــي ق ــيخ الكلين ــن أنّ الش ــم م ــلى الرغ ــم. وع ــن إبراهي ــي ب ــق ع طري

عــن ســائر الاتجاهــات الفكريــة في مدينــة قــم والــري، فــإنّ دراســة الأســانيد 

ــن  ــي ب ــن ع ــري م ــه الفك ــير إلى قرب ــكافي، تش ــة في ال ــين المنقول والمضام

]1]  انظر في هذا الشأن: رضائي، محمد جعفر، »امتداد جريان فكري هشام بن حكم تا مدرسه 

بغداد(،  في  الكلامية  المدرسة  إلى  الحكم  بن  لهشام  الفكري  التيار  )امتداد  بغداد«  كلامي 

مجلة: نقد و نظر، العدد: 65، ص 31، عام 1391 هـ ش. )مصدر فارسي(.
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ــة. ــار المتكلمــين في الكوف ــه إلى تي ــم، ومــن طريق إبراهي

الاتجاه الفكري لمحمد بن خالد البرقي

بالإضافــة إلى الاتجــاه الفكــري لأحمــد بــن محمــد بــن عيى الأشــعري، 

ــه  ــي وابن ــد البرق ــن خال ــد ب ــدّ محم ــن ع ــا أمك ــم، ربم ــن هاش ــم ب وإبراهي

أحمــد بدايــة منهــج فكــري آخــر في قــم، يتــاز مــن تيــار أحمــد بــن محمــد 

بــن عيــى الأشــعري، في أســلوب الروايــة والارتبــاط مــع التيــارات الفكريــة 

الأخــرى في الغالــب. إنّ الصفــة المشــتركة بــين هــذا الأب ونجلــه، تكمــن في 

النقــل عــن الضعفــاء والمجاهيــل، والاعتــماد عــلى الأخبــار المرســلة. وربمــا 

ــذا  ــأتي في ه ــوّ ي ــين بالغل ــرواة المتهم ــض ال ــع بع ــروائي م ــاط ال كان الارتب

الســياق أيضــاً. وعــلى الرغــم مــن ذلــك فــإنّ معتقــدات هــذا التيــار الفكــري 

ــن  ــد ب ــار أحم ــن تي ــيراً ع ــف كث ــن تختل ــة لم تك ــائل الكلامي ــض المس في بع

محمــد بــن عيــى الأشــعري، وفي الطبقــات اللاحقــة كان هنــاك الكثــير مــن 

ــن التياريــن. ــرواة المشــتركين بــين هذي ال

 ،A ــام الكاظــم ــن أصحــاب الإم ــد البرقــي]1] ـ م ــن خال كان محمــد ب

والإمــام الرضــا A، والإمــام الجــواد A ـ مــن وســائط انتقــال تــراث الكوفة 

إلى قــم. يعــود نســبه إلى برقــة رود مــن المناطــق الواقعــة في ضواحــي مدينــة 

ــار  ــاً وعالمــاً بأخب ــه أديب ــه بوصف ــد عمــد النجــاشي إلى التعريــف ب قــم]2]. وق

]1]  انظر: النجاشي، أحمد بن عي، رجال النجاشي، تحقيق: السيد موسى الشبيري الزنجاني، 

إعداد:  الرجال،  معرفة  اختيار  الحسن،  بن  محمد  الطوسي،  هـ؛ الشيخ   1407  ،335 ص 

الشيخ الطوسي،  البيت، قم، 1363 هـ ش؛  الرجائي، ص 640، مؤسسة آل  السيد مهدي 

النجف  الحيدرية،  انتشارات   ،377 وص   ،363 ـ   343 ص  الرجال،  الحسن،  بن  محمد 

الأشرف، 1381 هـ؛ ابن الغضائري، أحمد بن الحسين، الرجال، تحقيق: السيد محمد رضا 

الحسيني الجلالي، ص 93، دار الحديث، قم، ]]14 هـ؛ البرقي، أحمد بن محمد، طبقات 

الرجال، ص 50، وص 54، وص 55، ]134 هـ ش.

]]]  انظر: النجاشي، أحمد بن عي، رجال النجاشي، تحقيق: السيد موسى الشبيري الزنجاني،= 



السيد حسن الطالقاني164

ــخ العــرب]1]،  ــه بعــض الكتــب ولا ســيمّا في تاري العــرب وعلومهــم، وذكــر ل

وقــد رواهــا نجلــه أحمــد، وأحمــد بــن محمــد بــن عيــى الأشــعري]2]. ومــن 

ــه،  ــة كتــاب في علــم اللــه. إنّ البرقــي بالإضافــة إلى مؤلفات ــاره الكلامي بــين آث

قــام مــن خــلال ســفره إلى الكوفــة بنقــل جــزء مــن تراثهــا الــروائي إلى مدينــة 

قــم. وربمــا كان هــو أول شــخص يعمــل عــلى نقــل هــذا الحجــم مــن تــراث 

ــد  ــن خال ــد ب ــإنّ محم ــوسي، ف ــيخ الط ــر الش ــاً لتقري ــم. وطبق ــة إلى ق الكوف

البرقــي قــد روى مــا يقــرب مــن خمســين كتابــاً، أكرهــا عــن مشــايخ الكوفــة. 

وقــد ذكــر النجــاشي بــدوره اســم محمــد بــن خالــد في 38 طريقــاً. ومــن بــين 

هــذه الروايــات ـ وأكرهــا مــن طريــق نجلــه أحمــد البرقــي وأحمــد بــن محمــد 

بــن عيــى الأشــعري ـ هنــاك الكثــير منهــا يتعلــق بالأبحــاث الكلاميــة، وعــن 

تيــار المحدثــين / المتكلمــين.

وقــد كان لنجلــه أبي جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن خالــد البرقــي ـ بــدوره 

ــام  ــواد A، والإم ــام الج ــاب الإم ــن أصح ــو م ــال. وه ــذا الانتق ـ دور في ه

الهــادي A. وقــد ذكــروا أنّ تاريــخ وفاتــه كان في عــام 274 أو 280 للهجــرة]3]. 

وبطبيعــة الحــال فقــد ـ كان مثــل أبيــه ـ يــروي عــن الضعــاف، ويعتمــد عــلى 

ــل  ــه مــن قب ــه وتضعيف ــد ورد الطعــن في ــار المرســلة، ولهــذا الســبب فق الأخب

=ص 335، 1407 هـ.

]1]  لقد تحدّث النجاشي عن هذه الكتب، وهي: كتاب العلل، وكتاب في علم الباري، وكتاب 

الخطب. وقد ذكر له الشيخ الطوسي كتاباً بعنوان النوادر.

]]]  انظر: النجاشي، أحمد بن عي، رجال النجاشي، تحقيق: السيد موسى الشبيري الزنجاني، 

إعداد:  الشيعة،  كتب  فهرست  الحسن،  بن  الطوسي، محمد  الشيخ  هـ؛  ص 335، 1407 

السيد عبد العزيز الطباطبائي، ص 460، 0]14 هـ.

]3]  انظر: النجاشي، أحمد بن عي، رجال النجاشي، تحقيق: السيد موسى الشبيري الزنجاني، 

ص 77، 1407 هـ.
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بعــض المشــايخ]1]. وهــو لم يكتــف بمجــردّ نقــل وروايــة الــتراث الــذي جــاء 

بــه والــده مــن الكوفــة إلى قــم، وقــام بنــشره في هــذه المدينــة فقــط، بــل عمــد 

ــراث  ــن ت ــم م ــتماع إلى قس ــداد إلى الاس ــة وبغ ــفر إلى الكوف ــلال الس ــن خ م

الكوفــة مــن مشــايخ الحديــث، ونقلــه بنفســه إلى قــم. وقــد كان لأحمــد البرقي 

بــدوره العديــد مــن الكتــب، وقــد عُرفــت مجموعــة منهــا بعنــوان )المحاســن(. 

ــلى  ــف ع ــا أن نق ــن لن ــاب، يك ــذا الكت ــن ه ــا م ــة إلين ــزاء الواصل وفي الأج

ــين /  ــة المحدّث ــلى طريق ــة، ع ــاث الكلامي ــض الأبح ــل وبع ــه بالعق اهتمام

ــين]2]. المتكلم

ــذا  ــعدآبادي وارث ه ــين الس ــن الحس ــي ب ــي، كان ع ــد البرق ــد أحم وبع

ــن  ــن محمــد ب ــراث أحمــد ب ــروي مجــردّ ت ــه كان ي ــدو أنّ ــار الفكــري. ويب التي

خالــد فقــط، وقــد ورد ذكــر اســمه في طــرق الفهــارس، وتــمّ ذكــره في إســناد 

الروايــات بعــد اســم أحمــد بــن محمــد بــن خالــد أيضــاً. وإنّ رواياتــه الكلاميــة 

مبثوثــة في آثــار الشــيخ الصــدوق والشــيخ الكلينــي.

وكان محمــد بــن أبي القاســم عبيــد اللــه عمــران الجنــابي المعــروف بـــ 

"ماجيلويــه" مــن رواة هــذه الطبقــة أيضــاً. وكان صهــر أحمــد البرقــي وتلميــذه، 

ومــن أهــم حلقــات الاتصــال ونقــل تــراث أبي ســمينة بطبيعــة الحــال]3]. وقــد 

ورد تقريــر بآثــاره في مختلــف الموضوعــات أيضــاً.

]1]  انظر: النجاشي، أحمد بن عي، رجال النجاشي، ص 76، 1407 هـ؛ الشيخ الطوسي، 

 ،5[ ص  الطباطبائي،  العزيز  عبد  السيد  إعداد:  الشيعة،  كتب  فهرست  الحسن،  بن  محمد 

0]14 هـ؛ ابن الغضائري، الرجال، أحمد بن الحسين، الرجال، تحقيق: السيد محمد رضا 

الحسيني الجلالي، ص 39، ]]14 هـ.

]]]  انظر: البرقي، أحمد بن محمد، تصحيح: جلال الدين المحدّث، المحاسن، دار الكتب 

الإسلامية، قم، 1371 هـ؛ وانظر أيضاً: كتاب )الصفوة والنور والرحمة(، وكتاب )مصابيح 

الظلُمَ(.

]3]  انظر: الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، فهرست كتب الشيعة، إعداد: السيد عبد العزيز 

الطباطبائي، ص ]41، 0]14 هـ.
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الاتجاه الفكري للمتهمين بالغلوّ

ــذه  ــور ه ــة تبل ــه دور في نقط ــذي كان ل ــر ال ــري الآخ ــاه الفك إنّ الاتج

ــن  ــات ع ــض الاختلاف ــب بع ــا اكتس ــة ـ وربم ــراث الكوف ــال ت ــة وانتق المدرس

ــذي اتهمــه بعــض  ــار ال ــة ـ هــو التي ــل المدرس ــة داخ ــائر الخطــوط الفكري س

ــري  ــط الفك ــذا الخ ــوّل ه ــير وتح ــن تأث ــم م ــلى الرغ ــوّ. ع ــم بالغل ــايخ ق مش

ــول  ــد مــن الدراســات، ويكــن القب ــاج إلى المزي ــم يحت ــال في ق ــار فعّ إلى تي

ــيره  ــة وتأث ــذه المدرس ــيس ه ــة تأس ــار في بداي ــذا التي ــري له ــور الفك بالحض

ــمالي. الإج

ــيرفي  ــوسى الص ــن م ــم ب ــن إبراهي ــي ب ــن ع ــد ب ــر محم ــو جعف وكان أب

الملقّــب )أو المكنــى( بـــ "أبي ســمينة" مــن الذيــن قامــوا في هذه المرحلــة بنقل 

قســم مــن تــراث الكوفــة إلى قــم]1]. وهــو رجــل كــوفي، وقــد ورد ذكــر اســمه 

ــين  ــع الرجالي ــم جمي ــد حك ــا ]A[2. وق ــام الرض ــاب الإم ــة أصح في جمل

ــل:  ــب، وقي ــير مــن الكت ــد كان لأبي ســمينة الكث ــه. وق ــه وفســاد عقيدت بضعف

ــاشي  ــر النج ــد ذك ــعيد]3]. وق ــن س ــين ب ــب حس ــل كت ــدد( مث ــه )في الع إن كتب

أســماء خمســة مــن كتبــه، وهــي: كتــاب )الدلائــل(، وكتــاب )الوصايــا(، كتــاب 

)العتــق(، وكتــاب )تفســير عــمّ يتســاءلون(، وكتــاب )الآداب(. وقــد عمــد أبــو 

ســمينة ـ بالإضافــة إلى كتبــه ـ إلى نقــل قســم مــن تــراث مشــايخ الكوفــة إلى 

قم]4].

]1]  انظر: النجاشي، أحمد بن عي، رجال النجاشي، ص ]33، 1407 هـ؛ الشيخ الطوسي، 

محمد بن الحسن، فهرست كتب الشيعة، إعداد: السيد عبد العزيز الطباطبائي، ص ]41، 

0]14 هـ.

]]]  انظر: الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، فهرست كتب الشيعة، إعداد: السيد عبد العزيز 

الطباطبائي، ص 314، 0]14 هـ.

]3]  انظر: المصدر أعلاه.

]4]  لقد ورد ذكر اسمه في ثلاثة عشر طريقاً من طرق النجاشي إلى تراث الرواة الكوفيين، وقد= 
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ــة  ــماً في الكوف ــم، مته ــة ق ــه إلى مدين ــل مجيئ ــمينة قب ــو س ــد كان أب لق

ــاً عــلى  ــزل لمــدّة مــن الزمــن ضيف ــم ون ــد وصــل إلى ق ــوّ والكــذب. وق بالغل

أحمــد بــن محمــد بــن عيــى الأشــعري، حتــى اشــتهر في قــم بالغلــوّ أيضــاً، 

فقــام أحمــد بــن محمــد بطــرده مــن قــم]1]. إن اتهــام أبي ســمينة بالغلــوّ يشُــير 

ــض  ــتمع بع ــم، اس ــه في ق ــدّة أقامت ــة. وفي م ــاث العقائدي ــه بالأبح إلى اهتمام

مشــايخ قــم إلى كتبــه ورواياتــه. ومــن بــين أهــم الأشــخاص الذيــن رووا عنــه: 

أحمــد بــن محمــد بــن خالــد البرقــي، ومحمــد بــن أبي القاســم ماجيلويــه. لقــد 

عمــد مشــايخ قــم إلى روايــة كتبــه وأحاديــث التــي تخلــو مــن الغلــوّ والتخليــط 

أو تلــك التــي انفــرد فيهــا]2]؛ بحيــث وردت في كتــاب الــكافي 282 روايــة مــن 

طريــق أبي ســمينة.

وكان أبــو جعفــر بــن أورمــة القمّــي مــن رواة تــراث الكوفــة في مدينــة قــم 

ــدّ في عــداد أصحــاب الإمــام الرضــا ]A[3، كــما أدرك إمامــة  أيضــاً. وقــد عُ

ــل  ــن قب ــوّ م ــة بالغل ــن أورم ــام اب ــمّ اته ــد ت ــاً]4]. وق ــادي A أيض ــام اله الإم

القمّيــين، حتــى أنهــم عقــدوا العــزم عــلى قتلــه]5]. وقــد أدّى هــذا الاتهــام في 

=روى عنه الشيخ الطوسي في خمسة طرق بواسطته.

]1]  انظر: الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، فهرست كتب الشيعة، إعداد: السيد عبد العزيز 

الرجال،  الحسين،  بن  أحمد  الرجال،  الغضائري،  ابن  هـ؛   14[0  ،33[ ص  الطباطبائي، 

تحقيق: السيد محمد رضا الحسيني الجلالي، ص 94، ]]14 هـ.

]]]  انظر: الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، فهرست كتب الشيعة، إعداد: السيد عبد العزيز 

الطباطبائي، ص ]41، 0]14 هـ.

]3]  انظر: الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الرجال، ص 367، 1381 هـ.

]4]  وبذلك يكون من أصحاب الإمام محمد الجواد )عليه السلام( أو أدرك زمانه ـ في الحد 

الأدنى ـ أيضاً. )المعربّ(.

ذكره  القمّي،  جعفر  أبو  أورمة  بن  »محمد  بقوله:  الأمر،  هذا  عن  النجاشي  تحدّث  وقد   [5[

القميون وغمزوا عليه ورموه بالغلوّ، حتى دسّ عليه من يفتك به، فوجده يصي من أول الليل 

إلى آخره؛ فتوقفوا عنه«. وقد تحدّث ابن الغضائري عن ذلك بقوله: »وقد حدّثني الحسن= 
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ــد والشــيخ الصــدوق إلى  ــن الولي ــال اب الطبقــات اللاحقــة بأشــخاص مــن أمث

ــه]1].  ــرد بروايت ــا انف ــه ورفــض م ــات، واســتثناء روايات ــين الرواي ــن ب ــاء م الانتق

ــا  ــب، لم يصــل إلين ــن الكت ــد م ــه العدي ــن تأليف ــك عــلى الرغــم م وربمــا لذل

ســوى القليــل مــن الروايــات المنقولــة عنــه]2].  وقــد وردت هــذه المجموعــة 

مــن روايــات ابــن أورمــة في الغالــب في آثــار الشــيخ الكلينــي والشــيخ 

ــردّ  ــاً في ال ــف كتاب ــد ألّ ــه ق ــة نفس ــن أورم ــاه أنّ اب ــت للانتب ــدوق. والملف الص

عــلى الغــلاة. ومــن بــين مؤلفاتــه الأخــرى في حقــل الــكلام، كتــاب )مــال نــزل 

ــب(. ــاب )المثال ــب(، وكت ــاب )المناق ــين(، وكت ــير المؤمن ــرآن في أم في الق

ــام  ــاد الآدمــي ـ وهــو مــن أصحــاب الإم ــن زي ــو ســعيد ســهل ب وكان أب

محمــد الجــواد A، والإمــام عــي الهــادي A، والإمــام الحســن العســكري 

ــن  ــوب م ــتراث المكت ــال ال ــهموا في انتق ــن أس ــخاص الذي ــن الأش A ـ م

الكوفــة إلى قــم، بيــد أن حضــوره في قــم لم يســتمرّ طويــلاً؛ إذ تــمّ اتهامــه مــن 

ــوّ والكــذب، وعمــد إلى  ــن عيــى الأشــعري بالغل ــن محمــد ب ــل أحمــد ب قب

إخراجــه مــن مدينــة قــم]3]. إنّ ســهل بــن زيــاد بعــد إخراجــه مــن قــد، كان لــه 

نشــاط روائي في الــريّ، وقــد انتقــل قســم كبــير مــن تراثــه الــروائي إلى الشــيخ 

ــاب  ــبر كت ــا ع ــل إلين ــا لتص ــمّ تدوينه ــد ت ــه، وق ــاطة رواة حديث ــي بوس الكلين

=بن محمد بن بندار القمّي ـ رحمه الله ـ قال: سمعت مشايخي يقولون: إن محمد بن أورمة 

لما طعن عليه بالغلوّ )اتفقت( الأشاعرة ليقتلوه، فوجدوه يصُي الليل من أوله إلى آخره ليالي 

عديدة، فتوقفوا عن اعتقادهم«.

]1]  انظر: النجاشي، أحمد بن عي، رجال النجاشي، ص 9]3، 1407 هـ؛ الشيخ الطوسي، 

محمد بن الحسن، فهرست كتب الشيعة، إعداد: السيد عبد العزيز الطباطبائي، ص 0]]، 

0]14 هـ.

]]]  في المجموع لا يتجاوز عدد الروايات المنقولة عنه الخمسين رواية

]3]  انظر: النجاشي، أحمد بن عي، رجال النجاشي، ص 185، 1407 هـ؛ ابن الغضائري، 

الرجال، أحمد بن الحسين، الرجال، تحقيق: السيد محمد رضا الحسيني الجلالي، ص 66، 

]]14 هـ.
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الــكافي. إنّ مجمــوع الروايــات الواصلــة عــن ســهل بــن زيــاد، تثبــت اهتمامــه 

بحقــل العقائــد والأبحــاث الكلاميــة. وقــد ألـّـف في موضــوع الإلهيــات كتــاب 

)التوحيــد( وكان هــذا الكتــاب مشــهوراً بــين الأصحــاب مــن الإماميــة، ورووا 

 .[1[ً عنــه كثــيرا

وكان حســين بــن عبيــد اللــه المحــرّر بــدوره مــن أصحــاب الإمــام الهادي 

A، ومــن الــرواة المثيريــن للجــدل في قــم. وقــد اتهمــه أحمــد بــن محمــد 

بــن عيــى الأشــعري بالغلــوّ أيضــاً وأخرجــه مــن قــم]2]. وقــد ورد ذكــر اتهامــه 

بالغلــوّ في جميــع المصــادر، بيــد أنّ النجــاشي ـ يشــير في الوقــت نفســه ـ إلى 

أنّ كتبــه صحيحــة الحديــث]3]. ومــن بــين آثــاره الكلاميــة التــي رواهــا عنــه ـ في 

الغالــب ـ محمــد بــن يحيــى العطــار، كتــاب )الإيــان(، وكتــاب )التوحيــد(، 

وكتــاب )الإمامــة(.

بالإضافــة إلى هــؤلاء الأشــخاص الذيــن كانــوا وســطاء في انتقــال 

الــتراث الــروائي مــن الكوفــة إلى قــم، كان هنــاك شــخصيات أخــرى مارســت 

ــا ـ بســبب المعلومــات  ــة، ولكنن ــاً في هــذه الزمني ــم نشــاطاً كلامي ــة ق في مدين

الشــحيحة المتوفـّـرة عنهــم ـ لا نســتطيع أنْ ننســبهم إلى واحــد مــن الاتجاهــات 

ــروائي  ــار ال ــو التي ــم نح ــإنّ اتجاهه ــك ف ــع ذل ــن م ــورة. ولك ــة المذك الفكري

الكلامــي مــن الوضــوح بحيــث لا يكــن إنــكاره، وهــذا الأمــر يكفــي لتحقيــق 

غايتنــا المتمثلــة في إثبــات وجــود مدرســة كلاميــة في قــم. ومــن بــين هــؤلاء 

ــي. وهــو مــن الشــخصيات  ــن أبي زاهــر الأشــعري القمّ الأشــخاص أحمــد ب

ــتراث  ــال ال ــات انتق ــاصراً لحلق ــم، وكان مع ــة ق ــة في مدين ــارزة والمعروف الب

الــروائي للكوفــة، مــن أمثــال أحمــد بــن محمــد بــن عيــى. وعــلى الرغــم مــن 

]1]  انظر: النجاشي، أحمد بن عي، رجال النجاشي، ص 185، 1407 هـ.

]]]  انظر: الكي، رجال الكي، ج ]، ص 799.

]3]  انظر: النجاشي، أحمد بن عي، رجال النجاشي، ص ]4، 1407 هـ.
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تشــكيك علــماء الرجــال في إتقــان رواياتــه]1]، فــإن بعــض كبــار المحدثــين في 

قــم، مــن أمثــال أحمــد بــن إدريــس، ومحمــد بــن يحيــى العطــار قــد أخــذوا 

عنــه الحديــث إلى الحــد الــذي تــمّ معــه التعريــف بمحمــد بــن يحيــى العطــار 

بوصفــه مــن خاصّــة أصحــاب أحمــد بــن أبي زاهــر. إنّ أحمــد بــن أبي زاهــر 

ــف  ــد ألّ ــة، وق ــس كلامي ــل هواج ــه كان يحم ــن مؤلفات ــن عناوي ــدو م ــما يب ك

الكتــب في أهــم العناويــن الكلاميــة موضــع البحــث والاختــلاف. ومــن بــين 

آثــاره كتــاب )البــداء(، وكتــاب )صفــة الرســل والأنبيــاء والصالحــين(، وكتــاب 

)الجــبر والتفويــض(، وكتــاب )مــا يفعــل النــاس حــين يفقــدون الإمــام(. وأمــا 

الروايــات الواصلــة عنــه فهــي غالبــاً مــا تخــصّ حقــل الإمامــة، وقــد تــمّ نقلهــا 

ــر الدرجــات( للصفــار، وبعضهــا أيضــاً في كتــاب )الــكافي(  في كتــاب )بصائ

مــن طريــق محمــد بــن يحيــى العطــار. إنّ صلــة العطــار الوثيقــة بــه يكــن أن 

تبــيّن توجهاتــه الفكريــة إلى حــدّ مــا.

ــمّ  ــد ت ــر، وق ــاً آخ ــدوره راواي ــي، ب ــحاق القمّ ــن )أبي( إس ــد ب وكان محم

التعريــف بــه بوصفــه مــن أصحــاب الإمــام الجــواد A، وكان لــه مؤلفــات في 

الــكلام، وقــد رواهــا عنــه أحمــد بــن محمــد بــن خالــد]2].

أفول المدرسة الكلامية في قم

ــاع  ــع ارتف ــن م ــرة ـ وبالتزام ــع للهج ــرن الراب ــن الق ــاني م ــف الث في النص

شــأن الــكلام العقــي في بغــداد، وانتقــال الــتراث الفكــري للإماميــة إلى هــذه 

ــج.  ــا بالتدري ــا وبريقه ــد رونقه ــم تفق ــة ق ــذت مدرس ــة ـ أخ ــاضرة الفكري الح

وتفاقمــت هــذه المســألة عــلى نحــو خــاص بالنظــر إلى التقابــل والتضــاد الذي 

اكتســبته مدرســة بغــداد مــن الناحيــة المنهجيــة والأســلوبية في مواجهــة مدرســة 

]1]  انظر: المصدر أعلاه، ص 88.

]]]  انظر: الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، فهرست كتب الشيعة، إعداد: السيد عبد العزيز 

الطباطبائي، ص 437، 0]14 هـ.
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قــم. إنّ اتســاع رقعــة الــكلام العقــي في بغــداد، وارتفــاع حــدّة الاعتراضــات في 

مدرســة بغــداد عــلى المدرســة الفكريــة في قــم مــن جهــة، وزيــادة المواجهــات 

الخارجيــة في دولــة آل بويــه ـ التــي كانــت بحاجــة أكــر إلى الحــوار مــن خارج 

ــم،  ــة ق ــول مدرس ــة إلى أف ــد الأرضي ــرى؛ مهّ ــة أخ ــن جه ــل ـ م ــص والعق الن

ولم نعــد بعــد الشــيخ الصــدوق ـ الــذي مثـّـل نقطــة الــذروة في هــذه المدرســة 

الفكريــة ـ نشــهد تيــاراً كلاميــاً متواصــل الحلقــات في قــم، وهكــذا يكــن لنــا 

أن نعــدّ رحيــل الشــيخ الصــدوق نهايــة لنشــاط مدرســة قــم.

ــا قــد  بيــد أنّ الــذي يضفــي عــلى مدرســة قــم أهميــة مضاعفــة، هــو أنهّ

ــخ  ــل تاري ــف مراح ــاره في مختل ــه أنص ــي ل ــار تاريخ ــاد تي ــن إيج ــت م تمكن

التفكــير الإمامــي. مــن ذلــك أنّ تيــار المحدّثــين / المتكلمــين وإنْ كان يتــدّ 

ــة قــم،  ــه لم يتحــوّل إلى نظــام معــرفي إلا في مدين ــة، إلا أن بجــذوره في الكوف

ــداع  ــمّ إب ــه ت ــلى أساس ــة، وع ــارف الديني ــذ المع ــاً لأخ ــة ومنهج ــدّم خطّ وق

الجوامــع والمصــادر الروائيــة والاعتقاديــة. إلا أنّ هــذا المنهــج والأســلوب لم 

ــدارس  ــه في الم ــاره وأتباع ــه أنص ــا كان ل ــم، وإنّم ــة ق ــول مدرس ــل بأف يضمح

الأخــرى أيضــاً.

وقــد شــهدت المــدارس الفكريــة في الــري والحلــة وفي نهايــة المطــاف 

ــال: القطــب الراونــدي، وابــن  ــار مــن أمث في إصفهــان، ظهــور شــخصيات كب

طــاوس، والشــهيد الثــاني، والعلامــة المجلــي وغيرهــم، مــن الذيــن حافظــوا 

عــلى وفائهــم لمنهج مدرســة قــم، ومثلــوا امتــداداً تاريخيــاً لهذه المدرســة. وفي 

النقطــة المقابلــة، يكــن لظهــور التيــارات المخالفــة لمدرســة قــم أن تعكــس 

ــده في  ــما نج ــة. ف ــير الإمامي ــخ تفك ــة في تاري ــذه المدرس ــة ه ــا أهمي بدوره

بغــداد وكذلــك في المــدارس الشــيعية الأخــرى مــن اتخــاذ المواقــف الجــادّة، 

وتأليفهــم الكتــب تجــاه مشــايخ قــم وأســاليبهم في الأبحــاث الكلاميــة، يــدلّ 

في حــدّ ذاتــه عــلى أهميــة هــذه الحاضنــة الفكريــة.
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